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  ?لمقدمة

  

الفكـــر الإنســـاني في أصـــله نعمـــة مـــن االله تعـــالى تفضـــل بـــه علـــى الإنســـان 

آيــــات قرآنيــــة كريمــــة  ليهتــــدي بــــه لمصــــالحه الدنيويــــة والأخرويــــة، لــــذا اســــتدعت

التفكــير للنظــر في الحقــائق الشــرعية والتأمــل فيهــا تــأملاً واعيــاً وفــق مــنهج ســليم 

 أَولمََْ ﴿بعيـــد عــــن مــــؤثرات الأهــــواء والنزعــــات النابيـــة، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى: 

ــرُوا ، وقولــه ]١٨٤: [الأعــراف﴾ مُّبِــينٌ  نــَذِيرٌ  إِلاَّ  هُــوَ  إِنْ  جِنَّــةٍ  مِّــن بِصَــاحِبِهِم مَــا يَـتـَفَكَّ

اَ قُلْ ﴿سبحانه:  ـرُوا ثمَُّ  وَفُــراَدَىٰ  مَثـْـنىَٰ  للَِّهِ  تَـقُومُوا أَن بِوَاحِدَةٍ  أعَِظُكُم إِنمَّ  مَـا تَـتـَفَكَّ

] ٤٦: [سـبإ﴾ شَـدِيدٍ  عَـذَابٍ  يـَدَيْ  بَــينَْ  لَّكُـم نـَذِيرٌ  إِلاَّ  هُـوَ  إِنْ  جِنَّةٍ  مِّن بِصَاحِبِكُم

  ونحوهما من الآيات الكريمة .

ذه النعمـة العظيمـة تصـبح كارثـة علـى الإنسـان والإنسـانية جمعـاء إلا أن ه

حينمــا يقودهــا الهــوى وتـــتحكم فيهــا النزعــات والرغبـــات البعيــدة عــن ديـــن االله 

  تعالى والنابية عن جادة الصواب. 

ت المعمــورة بأصــناف شــتى مــن الانحرافــات الفكريــة عــبر التــاريخ اجــوقــد م

فـات يتبـين أ�ـا تتـأتى مـن خطـأ في المـنهج وعند إنعام النظـر في الانحراالبشري، 

والتوجــــه، فآيـــــات القـــــرآن الكـــــريم الـــــتي تحمـــــل الهـــــدى والنـــــور للعـــــالمين، تـــــؤدي 

 وَرَحمْـَةٌ  شِـفَاءٌ  هُـوَ  مَـا الْقُـرْآنِ  مِـنَ  وَنُـنـَزِّلُ ﴿بالظالمين إلى الخسران كما قال تعالى: 

، والخسـارة هنـا مردّهـا إلى ]٨٢: [الإسـراء﴾ راًخَسَـا إِلاَّ  الظَّـالِمِينَ  يزَيِـدُ  وَلاَ  لِّلْمُـؤْمِنِينَ 

إلا أنــه  ،)١(الإعــراض والازديــاد في الكفــر والفســاد كمــا قــال كثــير مــن المفســرين

                                                           

  ) .٢١/٣٩١) ، والرازي، التفسير الكبير (٣/١٥٨انظر: البغوي، معالم التنزيل ( )١
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يتبـــدى لي وجـــهٌ آخـــر هـــو أن أصـــحاب المـــنهج المنحـــرف يلجـــؤون إلى الآيـــات 

فيعملـــون جاهـــدين للاحتجـــاج �ـــا علـــى بـــاطلهم، ولتبريـــر آرائهـــم، فيحملو�ـــا 

نزلـت عليـه ، وهـو الأمـر الـذي مارسـه الخـوارج في إنكـار الشـفاعة على غير مـا 

والمعتزلــــة في قــــولهم بخلــــق القــــرآن ورمــــوز الانحــــراف المعاصــــر في قضــــايا الســــفور 

  وإبطال تعدد الزوجات وغير ذلك .

ولم تســلم الأمــة مــن الانحــراف وتبعاتــه بعــد العهــد النبــوي، فكســر البــاب، 

كتـاف الانحـراف الفكـري، ومـا زال يسـري وأطلت الفتنة برأسـها محمولـة علـى أ

ويتســع حــتى أصــبح داءً مزمنــاً ، يعالجــه المخلصــون مــن ناحيــة فيظهــر لهــم مــن 

ناحيــة أخــرى، وأســوأ مــا في الأمــر حينمــا يكــون صــادراً عــن شخصــيات ذات 

علـم ديــني، فــإن تــأثير هــؤلاء الســلبي علــى فكــر عامــة المســلمين وأجيالهــا الشــابة 

  عظيم.

للبحـــث في الانحـــراف الفكـــري، وإلقـــاء الضـــوء علـــى  لـــذا انبعثـــت نفســـي

ه �ــــا جِــــوُ مفهومــــه الــــدقيق وبداياتــــه ، مــــع بيــــان شــــيء مــــن المعالجــــات الــــتي وُ 

  الانحراف عبر المسيرة التاريخية للأمة الإسلامية .

  : الأهمية

تظهر أهمية البحث من حيث إنه يتناول موضـوعاً ابتليـت بـه الأمـة وأخـذ 

ســـتقرة فتـــارة يقـــوى وتـــارة يضـــعف تبعـــاً لـــوعي الأمـــة غـــير المصـــبغة الاســـتدامة 

وجهود القادة والعلمـاء المخلصـين، فيـأتي هـذا البحـث وأمثالـه ليسـلط الأضـواء 

علــى واقــع الانحــراف، وينبــه علــى نحــو مســتدام بــأبرز إشــكالاته كمــا إنــه يــذكر 
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بالمعالجـــات الشـــرعية الناجعـــة، مـــع الحـــرص علـــى التجديـــد في الطـــرح والتحليـــل 

  ح جانب من السبل المعينة على مواجهة الانحراف الفكري والحد منه.واقترا 

  

  الأهداف :

  يمكن تحديد أبرز أهداف البحث بالآتي :

 التحديد الدقيق لمفهوم الانحراف الفكري . - ١

 بيان المفهوم الشمولي لمصطلح الانحراف الفكري . - ٢

ف تأكيـــد فقـــدان التيـــارات الغربيـــة المعاصـــرة للمعيـــار المحـــدد للانحـــرا - ٣

 الفكري.

التعرف على المعالجات النبوية للأطروحات الفكريـة غـير المنضـبة في  - ٤

 عصر النبوة.

 تسليط الأضواء على البدايات التي أعقبت عصر النبوة . - ٥

 التنبية إلى التوجهات الفكرية المعاصرة والمغلفة بالمظهر الشرعي. - ٦

  التذكير بأهم المعالجات الشرعية للانحراف الفكري . - ٧
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  لأولا المطلب

  تعريف الانحراف الفكري

، : الانحـراف ، الفكـر مصـطلحين رئيسـيين همـاحـول  البحثيدور عنوان 
   وفيما يأتي تعريف لهما ثم تحديد لمفهوميهما :

  : الانحراف-١
  :)١(أرجع ابن فارس كلمة ( حَرَفَ ) ومشتقا�ا إلى ثلاثة أصول 

حـــدّه ، أولهـــا : حـــدّ الشـــيء، ومـــن هـــذا الأصـــل : حـــرف الســـيف : أي 
وحرف الجبل : أي أعلاه أو جانبه، وتسمية الوجـه حرفـاً، وكـذا الناقـة الضـامر 

 عَلـَىٰ  اللَّـهَ  يَـعْبـُدُ  مَـن النَّـاسِ  وَمِـنَ ﴿. وبه فسّر كثـير مـن العلمـاء قولـه تعـالى : )٢(
ــيْءِ  حَــرْفِ  مِــنْ  أَصْــلُهُ « ، قــال البغــوي :]١١: [الحــج ﴾حَــرْفٍ   نحَْــوُ  طَرَفــُهُ  وَهُــوَ  الشَّ

ـرُ  عَلَيْـهِ   القائم الذي والحائط الجبل فحر  ، غَيـْ : الـدِّينِ  فيِ  للِشَّـاكِّ  فَقِيـلَ  مُسْـتَقِرٍّ
 فيـه يـَدْخُلْ  لمَْ  ،الـدِّينِ  مِـنَ  وَجَانـِبٍ  طـَرَفٍ  عَلـَى لأِنََّـهُ  ،حَـرْفٍ  عَلـَى اللَّهَ  يَـعْبُدُ  إِنَّهُ 

ــــرُ  طَرِبٌ مُضْــــ الجْبَــَــلِ  حَــــرْفِ  عَلــَــى كَالْقَــــائِمِ  ،والــــتمكن الثبــــات علــــى  مُسْــــتَقِرٍّ  غَيـْ
  .)٣(»قِيَامِهِ  لِضَعْفِ  الطَّرَفِ  جَانِبيَِ  أَحَدِ  فيِ  يَـقَعَ  أَنْ  يَـعْرِضُ 

وثانيهــا : العُــدُول والانحــراف عــن الشــي، ويــأتي بمعــنى التغيــير، ومنــه قولــه 
هُمْ  فَريِـــقٌ  كَـــانَ  وَقــَـدْ ﴿تعـــالى:  ـــنـْ  مَـــا بَـعْـــدِ  مِـــن هُ يحَُرِّفُونــَـ ثمَُّ  اللَّـــهِ  كَـــلاَمَ  يَسْـــمَعُونَ  مِّ
 « ومـــــن التفســـــيرات الـــــواردة فيـــــه قـــــول الفخـــــر الـــــرازي : ]٧٥: [البقـــــرة﴾ عَقَلــُـــوهُ 

ـــيرُ  التَّحْريِـــفُ  ـــدِيلُ  التـَّغْيِ ـــةُ  هُـــوَ  وَالتَّحْريِـــفُ ...  وَالتَّبْ ـــيْءِ  إِمَالَ ـــهِ  عَـــنْ  الشَّ ، )٤(» حَقِّ

                                                           

  ) .٤٣، ٢/٤٢ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ( )١

) وهــذا علــى رأي الأكثــر ، وذكــر ابــن ٩/٤٢) و ابــن منظــور، لســان العــرب (١/١٠٣) انظــر : الأصــمعي، الإبــل (٢

  منظور في الموضع نفسه آراءً أخرى.

  ) .٣٢٦/ ٣( القرآن تفسير في التنزيل معالم) البغوي، ٣

  ) .١٦٠/ ٢) . وانظر : الزجاج،  معاني القرآن وإعرابه (٥٩٠/ ٣) الرازي، التفسير الكبير (٤
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فـظ، ويرى بعـض العلمـاء : أن التحريـف يـأتي علـى نـوعين : الأول: تحريـف الل
   .)١(والثاني : تحريف المعنى

عـن معـنى ( حـرف ) اتضـح لي أنـه لا  )٢(وعند تـأملي فيمـا سـاقه المطـرزي
يفــرق بــين هــذين الأصــلين اللــذين نــص عليهمــا ابــن فــارس ، بــل يجعــل الطــرف 
هو الأساس ، وأن العُدُول والتغيير إنما هو ميل إلى الطَّرَف ، وبالتالي فـالطرف 

  ول .هو الأصل وليس العُدُ 
والثالث : تقدير الشيء، ومنه ( الــمِحْراَف ) وهـي حديـدة كـان الطبيـب 
يقدِّر �ا مقدار الجراحة عند العلاج. وجعل بعضهم ( الرجلَ الـْمِحْراَفَ ) من 
هــــــذا الأصــــــل ، حيــــــث إنــــــه قــُــــدِرَ عليــــــه رزقــــــه فأشــــــبه ذلــــــك تقــــــدير الجراحــــــة 

  . )٣(بالمحراف
ازاً علــى معــانٍ منهــا : الناحيــة، ويطلــق الـــ(حرف) ومشــتقاته في اللغــة  مجــ

نــوع مـــن  –الحرمــان، الاكتســاب، ا�ـــازاة والمكافــأة، نمـــاء المــال، حــبِّ الرشـــاد 
  . )٤(، القراءة، واللغة-النبات 

ـــــدلالات اللغويـــــة إلى أن كلمـــــة ( حـــــرف ) ذات  وأخلـــــص مـــــن مجمـــــل ال
د  مــدلول محايــد، ويبقــى علــى هــذه الحــال إذا اقتصــر علــى الجانــب الوصــفي ا�ــر 

ــــه يجــــنح إلى  كمــــا هــــو الشــــأن في طــــرف الســــيف أو الجبــــل ..وغيرهمــــا ، ولكن
  المدلول السلبي إذا ما اقترن به فكر أو سلوك.

 التعريـــــف الاصـــــطلاحيوطبَيعــــي أن تـــــنعكس المـــــدلولات اللغويـــــة علــــى 
للانحــراف ، وقــد اجتهــدت في البحــث عــن تعريــف عــام للانحــراف ، فوجــدت 

شيئاً من ذلك ، حيث قـال في تعريفـه بأنـه  الشيباني التومي عمرلدى الدكتور 
 ا�تمـــع وتقاليـــد ونظــم قـــيم عــن خـــروج فيــه فتصـــرُّ  أو نشــاط أو فعـــل كــل «

                                                           

  . )١٥١/ ١( التأويل وعجائب التفسير غرائب) و الكرماني، ٥٩٠/ ٣تفسير الكبير () انظر : الرازي، ال١

  . )١١٢ /١( المعرب ترتيب في المغرب المطرزي،) انظر : ٢

  ).٢/٤٣) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ( ٣

  ).٤٥-٩/٤١) انظر: ابن منظور، لسان العرب  ٤



        

 ٧٠ 

? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لح  ?لر?بع?لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ولية كلية ?لد??سا

 المفهوم والبدايات الانحراف الفكري
 

ـــة القـــيم عـــن أو الأصـــيلة،  معـــايير أو الدينيـــة، القواعـــد عـــن أو والخلقيـــة، الديني
، وفيـــه مـــن الضـــعف مـــا لا يخفـــى ، فالفـــارق بـــين القـــيم  )١(»الســـوي الســـلوك

الدينيــة ضــبابي، بــل إن كثــيراً مــن المفكــرين لا يفرقــون بينهمــا،   الدينيــة والقواعــد
كمــا أن القــيم الخلُُقيــة لا تفــترق كثــيراً عــن معــايير الســلوك الســوي إن لم تكــن 

  هي ذا�ا. 
 انتهـاك«ورأيت تعريفـاً آخـر لـدى محمـد غبـاري يعـرف فيـه الانحـراف بأنـه 

 مــن حالـة أنـه مـن أكثـر لـيس المنحـرف والفعـل الاجتماعيـة، والمعـايير للتوقعـات
، وللتوضــيح فــإن الأســتاذ غبــاري قدمــه علــى أنــه تعريــف )٢(»الســيئة التصــرفات

للانحــــراف بمعنــــاه الواســــع، ولكــــني أجــــده ضــــيقاً لا يكــــاد يتســــع إلا للانحــــراف 
السلوكي، وهو الموضـوع الأسـاس الـذي تناولـه الأسـتاذ محمـد غبـاري في كتابـه، 

  لانحراف الفكري) .ولذا فإنه لا يخدم موضوع رسالتي (ا
وبعد النظر والتأمل فيما اشـتملت عليـه المـدونات مـن تعريفـات للانحـراف 

توصـــــلت إلى تعريــــف عــــام رأيــــت أنـــــه  )٣(القــــانوني أو الاجتمــــاعي أو النفســــي
الخــروج عــن الوســطية الشــرعية، وعــن العـــرف «الأنســب في هــذا المقــام وهــو : 

  .»المعتبر
  

  : الفكر-٢
هــذا الكلمــة بصــيغ متعـددة فهــي : الفِكْــر، الفَكْــر، تقـدم لنــا اللغــة العربيـة 

 الفِكْرَة، والفِكْرى، وكلها تدور حول معـنى التأمـل وإعمـال الخـاطر في شـيء مـا

                                                           

  ).٢١ص( والانحراف الجريمة من الوقاية في الديني رشدوالم الإعلام ورجل المربي دور ) الشيباني،١

   ) .٦ ص( الأحداث لانحراف جديد علاجي مدخل ، غباري) ٢

 الأحــداث انحــراف) . د. منــير العصــرة، ٢١ص( الانحــراف ســيكولوجيا ،) انظــر علــى ســبيل المثــال: د. ســليم نعامــة٣

  ) . ٣٧ص( العوامل ومشكلة
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. ويــرى ابــن الســكيت أن )٢(»تــردد القلــب في الشــيء«، وقــال ابــن فــارس : )١(
  . )٣((فَكر) بفتح الفاء أفصح من (فِكر) بكسرها

عريفــات متعــددة للفكــر والتفكــر ، ولكنهــا فهنالــك ت الاصــطلاحوأمــا في 
جميعاً تتقاطع جميعاً حول الحدّين اللذين نص عليهما الراغـب الأصـفهاني وهمـا 
: خصوصية الإنسان دون المخلوقات الأخرى بالتفكر ، واختصاصه بما يمكـن 

. ومــــن أبـــرز تلـــك التعريفـــات الاصــــطلاحية )٤( أن يكـــون لـــه صـــورة في القلـــب
  للفكر :
  

. )٥(»مجهـــول إلى للتـــأدِّي معلومـــة أمـــور ترتيـــب«رجـــاني وهـــو : تعريـــف الج
ملاحظة المعقول «واتكأ عليه السعد التفتازاني ليصوغ تعريفاً خاصاً به فقال : 

لتحصــــيل ا�هــــول، لشــــموله جميــــع افرادهمــــا بــــلا كلفــــة، ســــواء كــــان بــــالمفرد أو 
، ثم جـــــاء  )٦(»بالمركــــب، معلومـــــاً كـــــان أو مظنونـــــاً أو مجهـــــولاً بالجهـــــل المركـــــب
 أمُُــور تَـرْتيِــب « عبــدالنبي نكــري ليمــازج بينهمــا ويصــوغ تعريفــاً مــوجزاً قــال فيــه:

  .)٧(»تصديقي أَو تصوري نَظَريِ مجَْهُول إِلىَ  للتأدي مَعْلُومَة
وتعريف ابن حزم الظاهري، ويـتلخص في أنـه : حكـم الـنفس فيمـا أدت  

  .)٨(والتخيل والظن والعقل الحسإليه قواها الأربع: 

                                                           

  ).٥/٦٥() انظر: ابن منظور، لسان العرب  ١

  ).٤/٤٤٦) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  (٢

  ).٤/٤٤٦) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  (٣

  ).١٢٦) انظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق  (ص٤

  ).١٦٨) الجرجاني، التعريفات  (ص٥

  .)٣/٣٢( الفنون اصطلاحات في العلوم جامع) نكري، ٦

  .)٣/٣١( الفنون اصطلاحات في العلوم جامع) نكري، ٧

  .)١٧٨ ص( المنطق لحد التقريب) انظر: ابن حزم، ٨



        

 ٧٢ 

? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لح  ?لر?بع?لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ولية كلية ?لد??سا

 المفهوم والبدايات الانحراف الفكري
 

 عـن مقلـوب الْفِكْـرُ : الأدبـاء بعـض قال«وجاء عند الراغب الأصفهاني : 
 للوصـول طلبـا وبحثهـا الأمـور كرْ فَــ وهـو المعاني، في كرالفِ  يستعمل لكن ،كرْ الفَ 
  .)١(»حقيقتها إلى

ــــذِّهْن فيِ  تخييليــــة حركــــاتالفكــــر «وقــــال الجــــلال الســــيوطي :  : وَقيــــل .ال
  .)٢(»ظن أَو ملْ عِ  لطلب ،باِلْقَصْدِ  انتقالا الْمعَانيِ  فيِ  النَّفس انْتِقَال

ويبـــدو لي مـــن هـــذه التعريفـــات تقاطعهـــا في بعـــض الجوانـــب دون بعـــض، 
فالحركة الأولى وهي انطـلاق الفكـر مـن قضـايا معلومـة (تحصـيل المبـادئ) متفـقٌ 
عليهـــا بـــين هـــذه التعريفـــات، سِـــوى أن الراغـــب الأصـــفهاني والســـعد التفتـــازاني 

ا بالمعـــاني المعقولـــة. كمـــا أ�ـــا تتفـــق في الحركـــة الثانيـــة وهـــي حـــددا تلـــك القضـــاي
  ترتيب تلك المبادئ والانتقال منها إلى النتائج.

وأمـــا نقطـــة الخـــلاف فتتمحـــور عنـــد ( التخيّـــل ) وقـــد ورد في تعريـــف ابـــن 
 في الشــيء خيــال تصــوير«حــزم وفيمــا نقلــه الســيوطي، ومجالــه في المحسوســات 

الــــه المعقــــولات. هــــذا بالإضــــافة إلى أن التخيــــل ، وأمــــا الفكــــر فمج)٣(»الــــنّفس
، بينمـــا الفكـــر يـــراد منـــه تحصـــيل )٤(منـــافٍ للعلـــم كمـــا قـــال أبـــوهلال العســـكري

  العِلْم.
  وأما التعريفات الاصطلاحية للتـَّفَكّر فمنها :

: التفكــر«مــا نقلــه عبــدالرؤوف المنــاوي عــن علــي بــن أحمــد الحــَرَّالي قــال : 
 الجســم بيــد تنــال كمــا المعلومــات �ــا تنــال تيالــ الــنفس يــد وهــو الفكــر، طلــب

  .)٥(» المحسوسات

                                                           

  .)٦٤٣ ص( القرآن غريب في المفردات) الراغب، ١

  .)٧٦ ص( والرسوم الحدود في العلوم مقاليد معجم السيوطي،) ٢

  .)٣/٣١( الفنون اصطلاحات في العلوم جامع. وانظر: نكري، )٣٠٤ ص( القرآن غريب في المفردات) الراغب، ٣

  .)١٢٦ ص( اللغوية الفروق معجم العسكري، ) انظر:٤

  .)١٠٤ ص( التعاريف مهمات على التوقيف المناوي،) ٥
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 معـاني في القلـب تصـرف«وما نقله أيضاً عن ابن الكمـال الحنبلـي قـال : 
  .)١(»المطلوب لدرك الأشياء

جـــولان القـــوة المطرقـــة للعلـــم إلى «والتفكـــر عنـــد الراغـــب الأصـــفهاني هـــو 
  .)٢(»المعلوم بحسب نظر العقل

 إلى أدت خاصا تركيبا ركبت إذا التي المقدمات« يفه الفكر بناتوأما 
  .)٣(»مطلوب

                                                           

  .)١٠٤ ص( التعاريف مهمات على التوقيف المناوي،) ١

  .)٦٤٣ ص( القرآن غريب في المفردات) الراغب، ٢

  .)٨٤ ص( التعاريف مهمات على التوقيف المناوي،) ٣
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  المطلب الثاني

  مفهوم الانحراف الفكري

  

تعريـــف كـــل مـــن الانحـــراف والفكـــر قـــدما لنـــا مفهومـــاً معرفيـــاً مـــوجزاً عـــن 

الــــدلالات، وهنــــا سينصــــب الحــــديث علــــى بيــــان الصــــورة الشــــمولية للانحــــراف 

  صطلح وما الذي لا يندرج تحته.الفكري، وما الذي يدخل في إطار هذا الم

ونظــــــراً لأن الانحــــــراف الفكــــــري أمــــــر معنــــــوي فســــــأتتبع مواقــــــف العلمــــــاء 

  والمفكرين منه ملاحظاً نقطتين هما :

  

  الأولى : المعيار المحدد للانحراف.

  والثانية : شمولية مدلول مصطلح الانحراف.

ـــــل ذلـــــك  ينبغـــــي تحديـــــد المفهـــــوم الإجمـــــالي للمصـــــطلح المركـــــب ولكـــــن قب

(الانحراف الفكري) وهو : الخروج عن حد الوسـطية والاعتـدال المتعـارف عليـه 

  لدى ا�تمع بدافع فرضيات ذهنية تجُدد ماضياً أو تخترع مجهولاً .

ويلحــظ علــى هــذا المفهــوم عموميتــه، وهــو أمــر مقصــود، ذلــك أن مســمى 

ــــك  ــــد ذل الانحــــراف الفكــــري واقــــع في كافــــة ا�تمعــــات البشــــرية، ويخضــــع تحدي

نحراف للمعيار السائد في كـل مجتمـع سـواء كـان فلسـفياً أم دينيـاً أم عرفيـاً أم الا

قانونياً أم منها جميعاً. وتبعاً لذلك سنواجه العقبـة الأولى في بيـان المعيـار المحـدد 

  للانحراف نتيجة واقع البشرية وتعدد نظم ا�تمعات فيها.
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لا مــن خــلال التعــاليم ولربمــا يقــال : إن القضــية دينيــة ويجــب ألا تنــاقش إ

الإسلامية لأنه الدين الصحيح لا غير. فأقول : لا ريب لدي في ذلك، ولكن 

النقاش العلمي لا يمنع إلقـاء نظـرة عامـة مـوجزة علـى مواقـع التوجهـات الفكريـة 

  لنتبين من خلال المقارنة رقي التوجيهات الشرعية ونجاعتها. 

لشـر) همـا قضـيتا الاسـتقامة وحيث إن الفكـر الأخلاقـي يقـرر أن (الخـير وا

والانحــراف علـــى وجــه الإجمـــال، فـــإن مــن يطـــرق مليـــاً ويتأمــل واقـــع الاتجاهـــات 

  الفكرية والأخلاقية يجدها مشارب شتى واتجاهات تكاد تكون متناقضة:

) يتبنى معيار (تحليـل التصـورات)، ويـرى G.E.Mooreفـ(جورج إدوارد مور 

التعريفــات ... «لا يمكــن تعريفهــا، و أن (الخــير) كلمــة بســيطة غــير مركبــة لــذا 

الــتي تصـــف لنــا الطبيعـــة الحقيقيــة للشـــيء أو للفكــرة الـــتي تشــير إليهـــا الكلمـــة، 

والـــتي لا تخبرنـــا عـــن المعـــنى الـــذي تعنيـــه الكلمـــة عـــادة فحســـب، تكـــون ممكنـــة 

عندما يكون الشيء أو اللفظ مركباً. ولكن (الأصفر) و (الخير) لا يعتبران من 

ة، بــل همــا فكرتــان بســيطتان، وعــن طريقهمــا تتركــب التعــاريف، الأشــياء المركبــ

، لذا فـ(الخير) كلمـة لا تعـني شـيئاً علـى )١(»وعندما تنتهي القدرة على التعريف

الإطــلاق، وإنمــا تعــرف خاصــيات الأشــياء الــتي نعــبر عنهــا بكلمــة (خــير) مــن 

ادي بـــه . وهـــو اتجـــاه فلســـفي ينـــ )٢(خـــلال الانتبـــاه المباشـــر إلى مـــا في أذهاننـــا

وبخاصـــــة  ومعظـــــم فلاســـــفة الوضـــــعية المنطقيـــــة (أو فلســـــفة التجريـــــب العقلـــــي)

وقــد يقــال: إنــه « ) الــذي يقــول :Bertrand A. W. Russell(براترانــد راســل 
                                                           

) ، ودرويـش، مفهـوم التحليـل عنـد مـور (ص ٢٩٩-٢٩٨للسلوك الأخلاقـي (ص  ) انظر: التلوع، الأسس النظرية١

٥٩٩.(  

  ).٦٢٣) انظر: درويش، مفهوم التحليل عند جورج إدوارد مور (ص ٢
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مادامـــت الآمــــال والرغبـــات عنصــــراً أساســـياً في الأخــــلاق؛ فـــإن كــــل شــــيء في 

ة. بيـد الأخـلاق لابـد أن يكـون شخصـياً، حيـث إن الآمـال والرغبـات شخصـي

أن هـــذا الـــرأي لـــيس �ائيـــاً بالقـــدر الـــذي يبـــدو. إن الوقـــائع العلميـــة مـــدركات 

حســـية فرديـــة، وهـــي أكثـــر شخصـــية بكثـــير ممـــا يفترضـــه الإدراك الســـليم، ومـــع 

ذلـــك فـــإن صـــرح العلـــوم الموضـــوعية الشـــامخ أقـــيم علـــى أســـاس هـــذه المـــدركات 

  . )١( »الحسية لدى الغالبية

الــدلالي الثابــت لكلمــة (الخــير) ، كمــا ســنفتقد  وعليــه فإننــا ســنفقد المعيــار 

كــذلك المعيــار الــدلالي الثابــت لكلمــة (الشــر) وبالتــالي لا يتبقــى عنــدنا مفهــوم 

محـــدد للانحـــراف، بـــل تصـــورات شخصـــية متعـــددة قامـــت بأذهـــان الأشـــخاص 

الذين يصدر عنهم الفكر أو السلوك، تبرهن التجربة على نفعيتهـا وصـلاحها. 

برهــــــان فاقــــــد الشــــــرعية إن صــــــح التعبــــــير، ذلــــــك أن  –أي التجربــــــة  –وهــــــي 

التجارب الفاشـلة فكريـاً أو ماديـاً أكثـر بكثـير مـن الـتي ثبتـت صـلاحيتها، كمـا 

أن النفعيـة ليســت برهانـاً علــى الصـلاحية لاختلافهــا بـاختلاف الزمــان والمكــان 

  والمؤثرات �ا، ونحن نبحث عن مفهوم ومعيار محدد لا يتأثر بذلك كله.

مــني للتعــرف علــى المعيــار الأخلاقــي المســاعد علــى تحديــد مفهــوم وســعياً 

) Immanuel Kantالانحــــراف، بحثــــت في فكــــر الفيلســــوف (إمانويــــل كانــــت 

مستعرضـاً كتابــه (تأســيس ميتافيزيقيــا الأخــلاق) فتصــورتُ بــادئ ذي بــدء وهــو 

يتحـــدث عـــن (الضـــرورة المطلقـــة) أنـــه يقصـــد معيـــاراً أخلاقيـــاً ذا مصـــدر إلهـــي، 

إن كل إنسان لابد أن يسلم بأن قانوناً يراد له أن يكـون قانونـاً «ل : حيث قا

                                                           

  ).١٨ص ( انظر: راسل، ا�تمع البشري بين الأخلاق والسياسة) ١
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أخلاقيــاً، أعــني قاعــدة التــزام، لابــد أن يحمــل طــابع الضــرورة المطلقة...وفضــلاً 

عن هذا فإن قاعدة الإلزام هنا لا ينبغي أن تلـتمس في طبيعـة الإنسـان، ولا في 

عنهـا بطريقـة قبليـة في  ظروف العالم الذي وضـع فيـه، بـل إنـه لابـد مـن البحـث

، إلا أن كلماتـــه التاليـــة وتفســـيراته للعقـــل )١(»تصـــورات العقـــل الخـــالص وحـــدها

 )كانتـ(الخـــالص بـــددت ذلـــك التصـــور، وكشـــفت عـــن مقاصـــده الحقيقيـــة، فـــ

يـــدعي وجـــود مصـــدر القواعـــد الأخلاقيـــة في عقولنـــا وجـــوداً قبليـــاً، ويجعـــل مـــن 

، ويقـرر أنّ )٢(ق حكمـاً صـحيحاً ذلك العقل معياراً أعلى للحكم علـى الأخـلا

مقــــر جميــــع التصــــورات الأخلاقيــــة ومصــــدرها العقــــل قائمــــان بطريقــــة قبليــــة «: 

خالصـــة في العقـــل ، ســـواء في ذلـــك العقـــل الإنســـاني المشـــترك والعقـــل التـــأملي 

. ثم نجــده يــرفض تعلــق )٣( »ا�ــرد الــذي بلــغ أقصــى درجــات التأمــل والتجريــد 

الأوامـــر الأخلاقيـــة المطلقـــة لا تنطبـــق علـــى «قـــول: الإرادة الإلهيـــة بـــالأخلاق في

  .)٤( »الإرادة الإلهية ولا على الإرادة المقدسة بوجه عام

إذاً فالمعيار الفكري للأخلاق عقلي خالص، لا يخـتلط بعلـم الإنسـان ولا 

. ومــــراده الأســــاس مــــن هــــذا )٥(بــــاللاهوت ولا بالفيزيــــاء ولا بمــــا فــــوق الفيزيــــاء 

ئ التجريبيــة لأ�ــا لا تصــلح لأن تؤســس عليهــا القــوانين المطلــق للمبــاد الــرفضُ 

  .)٦(الأخلاقية
                                                           

  ).٢٦-٢٥ص ( كانت، تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق) ١

  ).٢٧ص ( يتافيزيقيا الأخلاقانظر: كانت، تأسيس م) ٢

  ).٧٥-٧٤ص ( كانت، تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق) ٣

  ). ٨٠ص ( كانت، تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق) ٤

  ). ٧٣ص ( انظر: كانت، تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق) ٥

  ). ١٣٦ص ( انظر: كانت، تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق) ٦
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لمعيـار  وفقـاً  وتبقى المعضلة قائمـة، حيـث يصـعب تحديـد مفهـوم الانحـراف

(كانـــت) فالعقـــل الخـــالص غـــامض إلى حـــد الإ�ـــام، فلـــيس هـــو العقـــل الفعـــال 

الإلهيـة  الذي يجعله بعض الفلاسفة رمزاً للإله سبحانه لأنه يـرفض تعلـق الإرادة

بقــانون الأخــلاق كمــا تقــدم، ولــيس كائنــاً موجــوداً داخــل ظــروف العــالم أو في 

  طبيعة الإنسان، وفي الوقت نفسه هو موجود في الإنسان ذاته وجوداً قبلياً.

وإذا كــان المبــدأ خفيــاً هكــذا، ومــن ثمَّ لــن يتــوفر لنــا المبــدأ الضــابط لمفهــوم 

  عرضان للخفاء تبعاً لخفاء معيارهما.الانحراف، ذلك أن مفهوم الخير والشر سيت

) فيحصر الإنسان في الطبيعة فقط Baruch Spinozaوأما (باروخ اسبينوزا 

(الواقعيـــــة الماديـــــة) ، ويـــــرى أن الطبيعـــــة هـــــذه محايـــــدة خاليـــــة مـــــن القـــــيم الـــــتي 

استحدثها الإنسان، فليس فيها ما يُـعْرف بالجميل أو القبيح أو الخـير أو الشـر 

ار إنسانية ذاتيـة لا توجـد إلا في ذهـن الإنسـان المتمركـز حـول فهذه كلها أفك«

  .)١( »ذاته

ويلحــظ في هــذا التوجــه جانبــان همــا : الأول: فكــرة وحــدة الوجــود الماديــة 

وفـــــق معظـــــم التصـــــورات الفكريـــــة الغربيـــــة. والثانيـــــة: انتفـــــاء المعيـــــار الأخلاقـــــي 

المطلــق، والشــر الضــابط لتصــورات الإنســان وقيمــه الأخلاقيــة، بــل أنكــر الخــير 

  المطلق.

وما استعرضته ليس إلا مقتطفات فكرية انتقيتها أبتغي إلقـاء الضـوء علـى 

الواقـع الأخلاقـي لــدى الاتجـاه العــام السـائد في الفكــر الغـربي، وكيــف أنـه يفقــد 

ـــار ضـــعيف إلى حـــد فقـــدان  المعيـــار المحـــدد لمفهـــوم الانحـــراف، أو أن ذلـــك المعي

                                                           

  ).٣٢٨ص (علم الأخلاق اسبينوزا، ) ١
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فشـــل كافـــة معالجـــا�م الفكريـــة والأخلاقيـــة الفاعليـــة. ونفهـــم علـــى ضـــوء ذلـــك 

ــــد تنــــاول مفهــــوم  ــــل عليهــــا كثــــيراً عن ــــى حــــد ســــواء، وعليــــه لا يمكــــن التعوي عل

الانحــراف، والانحــراف الفكــري علــى وجــه الخصــوص. وهــذا مــا يحــتم علــى كــل 

صـدر محـدد ه وراغبـاً في معالجتـه أن يتوجـه لمباحث في هذا المضمار عن مفهومـ

لشــريعة الإســلامية وتوجيها�ــا، ولــو تأملنــا فيهــا بــتروٍ المعــايير، وهــي بــلا شــك ا

لرأينا (الشر) الذي هو مصدر الانحراف محدد المفهوم والأطر، ويمكن للباحـث 

  أن يستعرض جانباً من تلك النصوص الدالة على ذلك:

ــذَا وَأَنَّ ﴿أولاً: قولــه تعــالى:  ــبُلَ  تَـتَّبِعُــوا وَلاَ  فَــاتَّبِعُوهُ  مُسْــتَقِيمًا صِــراَطِي هَٰ  السُّ

، ويبــــدو مــــن دلالــــة الآيــــة الكريمــــة أن ]١٥٣: [الأنعــــام﴾ سَــــبِيلِهِ  عَــــن بِكُــــمْ  فَـتـَفَــــرَّقَ 

الانحــراف وضــع في مقابــل الاســتقامة للتحـــذير ابتــداءً مــن الانحــراف الفكـــري، 

حيث إن الاستقامة تبدأ بسلامة الاعتقاد والمبدأ، أما الانحراف فيبـدأ بـالتكوُّن 

 والبــدع الأهــواء أهــل تعلــم الآيــة وهــذه«قــال ابــن عطيــة عنــد فســاد الاعتقــاد، 

 هـذه الكـلام، في والخـوض الجـدل في التعمـق أهـل من ذلك وغير ... والشذوذ

. ويجيء حديث حذيفة بن اليمـان )١( »المعتقد لسوء ومظنة للزلل عرضة كلها

ن رضي االله عنه لحدد لنا مفهوم الخير في الإسلام والاستقامة عليه، ويبين لنـا أ

 رَسُـولَ  يَسْـألَُونَ  النَّـاسُ  كَـانَ «مفهوم الشر في سـلوك تلـك السـبل، حيـث قـال: 

 رَسُـولَ  يـَا :فَـقُلْـتُ  يـُدْركَِنيِ، أَنْ  مخَاَفـَةَ  الشَّـرِّ  عَـنِ  أَسْـألَهُُ  وكَُنْتُ  الخَيرِْ، عَنِ   اللَّهِ 

، جَاهِلِيَّـةٍ  فيِ  كُنَّـا إِنَّـا ؛اللَّهِ  ، ومـدلول )٢( الحـديث.»...الخـَيرِْ  ذَاِ�ـَ اللَّـهُ  فَجَاءَنـَا وَشَـرٍّ

                                                           

  . )٣٦٤/ ٢( الوجيز المحرربن عطية، ا) ١

  ).٣٦٠٦(حديث رقم  ٤/١٩٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢
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الحديث جليّ في أن الخـير مـا جـاءت بـه الشـريعة الإسـلامية، والشـر مـا نـاقض 

  الشريعة بوجه من الوجوه.

ــبِيلِ  قَصْــدُ  اللَّــهِ  وَعَلــَى﴿ :وقـد سمُِّــيَ هــذا الانحــراف جــوراً في قولـه تعــالى  السَّ

هَا ، والجـور هنـا الانحـراف والميـل ]٩: [النحـل﴾ جمَْعـِينَ أَ  لهَـَدَاكُمْ  شَـاءَ  وَلـَوْ  جَائرٌِ  وَمِنـْ

 ،عَنـهُ  جَـائرِ فَـهُـوَ  شَـيْء عَـن مائـل وكـل«عن الاستقامة، قال أبوبكر بن دريـد: 

. وفســر عبــداالله بـن عبــاس رضــي االله )١( »الحْـق عَــن مَــال إِذا الحْـَاكِم جــور وَمِنْـه

  .)٢( »المختلفة الأهواء«عنه السبيل الجائرة بـ 

يستصــعب قضــية ضــبط الفكــر نظــراً لِسَــعة مفهــوم الانحــراف حيــث ولربمــا 

أعطانــا مقياســاً  إن الشــر لــه دلالات كثــيرة ودرجــات متفاوتــة، ولكــن النــبي 

 يرَيِبــُكَ  مَــا دعَْ «يســاعد المــرء علــى ذلــك حــتى وإن أعــوزه العِلْــم بالشــيء فقــال: 

ـــا إِلىَ  ـــكَ، لاَ  مَ ـــإِنَّ  يرَيِبُ ـــرَّ  فَ ـــكَ، الشَّ ـــرَ  وَإِنَّ  يرَيِبُ ـــةٌ  الخْيَـْ ـــبَه أنـــواع )٣( »طمَُأْنيِنَ ، فالشُّ

مختلفــة، والمعيــار المشــعر بــذلك الارتيــاب النفســي فيهــا، وإذا مــا كــان الانســان 

طَّـابيُِّ  قـَالَ «مسـتقيماً ورعـاً كـان إدراكــه للشـر أظهـر، قـال ابــن حجـر:   كُــلُّ : الخَْ

 ،وَمُسْتَحَبٌّ  ،وَاجِبٌ : أقَْسَامٍ  ثَلاَثةَِ  ىعَلَ  هُوَ  ثمَُّ  ،اجْتِنَابهُُ  فاَلْوَرعَُ  فِيهِ  شَكَكْت مَا

 اجْتِنـَابُ  وَالْمَنْـدُوبُ  ،الْمُحَـرَّمِ  ارْتِكَـابُ  يَسْـتـَلْزمُِهُ  مَـا اجْتِنَابُ  فاَلْوَاجِبُ  ٌ، وَمَكْرُوه

 بِيلِ سَـ عَلـَى الْمَشْـرُوعَةِ  الـرُّخَصِ  اجْتِنـَابُ  وَالْمَكْرُوهُ  ،حَراَمٌ  مَالهِِ  أَكْثَـرُ  مَنْ  مُعَامَلَةِ 

  .)٤( »التـَّنَطُّعِ 

                                                           

  .)٤٦٧/ ١( اللغة جمهرةابن دريد، ) ١

  .)٥٥٢/ ٢( المسير زادابن الجوزي، ) ٢

  ).٤٩٨٤(حديث رقم  ٣/١١٧في مصنفه  الصنعاني أخرجه عبدالرزاق) ٣

  .)٢٩٣/ ٤( الباري فتحابن حجر، ) ٤
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وإن كــان كــلام الخطــابي يتنــاول الانحــراف الســلوكي بالدرجــة الأولى، فــإن 

عـام لا يتحــدد بـذلك، كمـا ينبــه الحـديث أيضـاً إلى أن للشــر  حـديث النـبي 

والانحـــراف علامـــات يلحظهـــا كـــل مـــن تأمـــل فيهـــا وتفكـــر، بغـــض النظـــر عـــن 

نــــاظرات تكشــــف لنــــا أن الضــــال الــــورع، والواقــــع يشــــهد بــــذلك فالمحــــاورات والم

والمنحـــرف بـــل الكـــافر يعـــرف أنـــه منحـــرف في مـــواطن كثـــيرة حـــتى وإن كـــابر، 

فالمعرفــة بالشــر وإدراكــه ليســت قاصــرة علــى الــورع، ولكــن الإنســان الــورع يمتــاز 

  بسرعة انتباهه للشر، ومجانبته له على الفور.

انطبـق عليـه  وعليه فإن أي اتجـاه فكـري يمكـن أن يوسَـم بـالانحراف إذا مـا

ـــرّ)، ويصـــدق ذلـــك علـــى كـــل درجـــات الانحـــراف قليلـــة كانـــت أم   وصـــف (الشَّ

كثـــــيرة، ويؤكـــــد اصـــــطلاح علمـــــاء المســـــلمين علـــــى تقســـــيم الأحكـــــام المتعلقـــــة 

  .)١(بالانحراف إلى: محرّم، ومكروه تنزيهاً أو تحريماً أو خلاف الأولى

الفكــري  ويمكنــني مــن خــلال هــذا الاســتعراض أن أقــدم مفهومــاً للانحــراف

كل خروج فكري عن جـادة الوسـط والاعتـدال المقـرر فـي يتمثل في أنـه : 

  .الشريعة الإسلامية

ومقتضـــي هـــذا المفهـــوم شمـــول كـــل مـــا يصـــدق عليـــه أنـــه انحرافـــاً حـــتى وإن  

كانـــت درجتـــه يســـيرة، مـــادام أنـــه افتقـــد للوســـطية والاعتـــدال. وهـــذا التحديـــد 

قتضــــي أن تكــــون المعالجــــات ضــــروري للتعــــرف علــــى الانحــــراف ومعرفتــــه، ولا ي

  متساوية، لأن كل حالة تقدر بقدرها وتعالج بما يناسبها.

                                                           

  ).١٤٣/ ٢( والتحبير التقرير الحنفي، المؤقت ابنو  ).٢٣١/ ١( الفقه أصول في المحيط البحر ، الزركشيانظر: ) ١
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وتتبقى لدينا قضية مهمة هي (مسائل الخـلاف الفقهـي) هـل للانحـراف علاقـة 

وإن كـان ممـا «�ا أم لا؟ فقد أجاب علـى ذلـك الإمـام أبـو يعلـى الفـراء فقـال: 

أبي حنيفــــة ومالــــك  لا نحكــــم ببطلانــــه بــــل يجــــوز إصــــابة الحــــق فيــــه كمــــذهب

والشافعي فإنه لا يجـب إنكـار ذلـك، لأنـا لا نقطـع علـى خطـأٍ بـه، ولا نتحقـق 

 فيِ  الأَْحْكَــــام أدَِلَّــــة«، ويعضــــد هــــذا قــــول أبي إســــحاق الشــــيرازي: )١( »المنكــــر

ـــيْسَ  متكافئـــة تقـــع الخْـــلاف مسَـــائِل . ومقتضـــى )٢( »الْقطـــع يَـقْتَضِـــي مَـــا فِيهَـــا لَ

لى الاجتهاد في الأدلة قـويّ ولا إشـكال فيـه، بـل هـو ذلك أن الخلاف المبني ع

من رحمة االله تعالى �ذه الأمة، وقد أثُرِ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمـه االله أنـه  

، بل يـرى الإمـام الشـاطبي أن في )٣( كان لا يُـفَسِّق الفقهاء في مسائل الخلاف

أعــــني  –ه . إلا أنــــ)٤(مســــائل الخــــلاف ضــــابط قــــرآني ينفــــي اتبــــاع الهــــوى جمُلــــة

ينبه إلى أن عدداً من القضايا وإن اختلف القـول أو الاعتقـاد فيهـا  –الشاطبي 

فإ�ا لا تدخل في باب الخلاف المعتبر شرعاً، بل هي انحراف عن الجـادة، وممـا 

الفــرق الخارجــة عــن الســنة حــين لم تجمــع بــين أطــراف الأدلــة «قالــه في ذلــك: 

لا وهــي غــير معتــبرة القــول فيمــا تشــا�ت عليهــا المآخــذ فضــلّت، ومــا ضــلّت إ

ضــلت فيــه، فخلافهــا لا يعــد خلافــاً، وهكــذا مــا جــرى مجراهــا في الخــروج عــن 

 .)٥( »الجادة

                                                           

  ) .١٠١ص: الفراء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر () ١

  .)٥٠٨: ص( الفقه أصول في التبصرة الشيرازي،) ٢

  ).١٢٠ ص) (الخلال رواية( العقيدة حنبل، بن أحمد) ٣

  ) .٥/٨١بي، الموافقات (انظر: الشاط) ٤

  ).٣٢١-٣٢٠/ ٣( الموافقات الشاطبي،) ٥
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  الثالث المطلب

  قبل الإسلام ات الانحراف الفكريبداي

  

تقــرر فيمــا ســبق أن الشــريعة الإســلامية هــي الوحيــدة القــادرة علــى تحديــد 

الشــريعة وحقائقهــا هــي مســتندنا في  مفهــوم الانحــراف، ولــذا ســتكون معطيــات

رأيــــت مـــــن  ووفقــــاً لهــــذه الحقـــــائق. )١(الحــــديث عــــن نشـــــأة الانحــــراف الفكـــــري

بــدايات الانحــراف الفكــري قبــل الإســلام مــن حيــث هــو توطئــة المناســب تنــاول 

  للبدايات التي وقعت بعد الإسلام، وذلك في الآتي:

  أولاً : البداية الأولى للانحراف الفكري :

يات القرآنية الكريمة أن أول حادثة انحراف فكـري وقعـت حينمـا تثبت الآ

 قـَـالَ  وَإِذْ ﴿بــدأ التكــوين البــدني لآدم عليــه الســلام، فعنــد تفســير قولــه تعــالى : 

 فِيهَــا يُـفْسِــدُ  مَــنْ  فِيهَــا أَتجَْعَــلُ  قــَالُوا خَلِيفَــةً  الأَْرْضِ  فيِ  جَاعِــلٌ  إِنيِّ  للِْمَلاَئِكَــةِ  رَبُّــكَ 

ـــــنُ  مَاءَ الـــــدِّ  وَيَسْـــــفِكُ  ـــــالَ  لــَـــكَ  وَنُـقَـــــدِّسُ  بحَِمْـــــدِكَ  نُسَـــــبِّحُ  وَنحَْ ـــــمُ  إِنيِّ  قَ ـــــا أعَْلَ  لاَ  مَ

تكشف روايات المفسـرين الموقـف العـدائي الـذي اعتزمـه  ]٣٠ البقرة سورة[﴾تَـعْلَمُونَ 

إبلـيس ضــد آدم عليــه الســلام، وممــا أثــر في ذلــك أن إبلــيس مــع بعــض الملائكــة 

 ؛يشـبهه الخلائـق مـن شـيئاً  تـروا لم الـذي هـذا رأيـتمأ«مرّوا به فقال لهم إبليس: 

                                                           

  التنظيرات المخالفة بإيجاز.سأنبه في الحاشية إلى الأفكار أو ) ١
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 فأسـر. ربنـا أمـر نطيـع: فقـالوا فـاعلون؟ أنـتم مـا بطاعتـه وأمرتم عليكم فضّل إن

  .)١(»لأهلكنه عليه فضلت ولئن أطيعه لا علي فضِّل لئن :نفسه في إبليس

وحينمـا جــاء الأمـر الإلهــي بالسـجود لآدم أظهــر إبلـيس مكنونــات نفســه، 

جــادل ونــاقش، ولا يبــدوا مــن أحــدث القصــة أن إبلــيس فكّــر للحظــة فــأبى، ثم 

ما في التوبة والتراجع عن موقفه، بل تمادى في العصيان والعداء، وطلب النُّظْرة 

ـن طـِينٍ ﴿لأجل ذلك ، قـال تعـالى:  ـا مِّ كَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ  *إذِْ قَالَ رَبُّ

يْتُهُ وَنَفَخْتُ  وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  فَإذَِا سَوَّ هُـمْ  *فيِهِ مِن رُّ فَسَجَدَ الملاََْئِكَـةُ كُلُّ

قَالَ يَا إبِْلـِيسُ مَـا مَنعََـكَ أَن  *إلاَِّ إبِْليِسَ اسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ  *أَجمَْعُونَ 

تَ أَمْ كُنـتَ مِـنَ الْ  نـْهُ  *عَـالينَِ تَسْجُدَ لماَِ خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبرَْ قَـالَ أَنَـا خَـيرٌْ مِّ

وَإنَِّ عَلَيْـكَ  *قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْـا فَإنَِّـكَ رَجِـيمٌ  *خَلَقْتَنيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طينٍِ 

ينِ   قَـالَ فَإنَِّـكَ مِـنَ  *قَـالَ رَبِّ فَـأَنظِرْنيِ إلىَِٰ يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ  *لَعْنتَيِ إلىَِٰ يَـوْمِ الـدِّ

تـِكَ لأَغُْـوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِـينَ  *إلىَِٰ يَوْمِ الْوَقْتِ المعَْْلُومِ  *المنُْظَرِينَ   :سـورة ص[﴾ قَالَ فَبعِِزَّ

٨٢-٧١[.  

وعنــد تحليــل مفــردات القصــة وأحــداثها يتضــح مظهــر أول انحــراف فكــري 

ذي صـــلة بعـــالم البشـــر، فـــإبليس كـــان مـــع الملائكـــة، وهـــذا عـــالم علـــوي، فظـــن 

هم أنه أعلى من هذا المخلـوق الأرضـي وأفضـل منـه، وعقـد لإثبـات بوجوده مع

، الأمـر )٢(ذلك مقايسات ذهنية انتهت بـه إلى الاعتقـاد الجـازم بتلـك الأفضـلية

                                                           

، القـرطبي. و )١/٢٢٥). وانظر: مكي بـن أبي طالـب، الهدايـة الى بلـوغ النهايـة (١/٤١) السمرقندي، بحر العلوم (١

  .)٢٨٠/ ١( الجامع لأحكام القرآن

نــاقش بعــض المفســرين قضــية المفاضــلة بــين النــار والطــين في محاولــة لإثبــات فســاد قيــاس إبلــيس (انظــر علــى ســبيل  )٢

)، ولكــني أرى أن ٥/١٨ المحـيط البحــر. وأبي حيـان، ٤/٢١٩ القـرآن تفســير عـن والبيـان الكشــف ،الثعلـبي المثـال:
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الذي انتهى به إلى العصيان والتمرد، غافلاً في كل ما أقدم عليه عن أمرين هما 

لخـالق وليسـت : أن قضية التفضيل في تلك الحال ومـا يقـاس عليهـا مـن شـأن ا

من شأن المخلوق، والأمر الآخر: وجوب الانقياد الكامل لأمر االله تعالى فكراً 

وسلوكاً، وهذا ما لم يفعله إبليس بل قدم رأيه وفكره على أمر االله تعـالى فكـان 

  من الغاوين. 

  

  : بداية الانحراف الفكري لدى البَشَر:  ثانياً 

م مــن الشــجرة المحرمــة أن نــتج عــن حادثــة أكــل آدم وحــواء عليهمــا الســلا

قضى االله تعالى بخروجهما من الجنـة بعـد أن تـاب عليهمـا، فهبطـا إلى الأرض، 

 وَيـَا﴿وذلك ما تدل عليه الآيات الكريمـة في مواضـع عـدة منهـا قولـه سـبحانه: 

ـذِ  تَـقْرَبـَا وَلاَ  شِـئْتُمَا حَيْـثُ  مِـنْ  فَكُـلاَ  الجْنََّةَ  وَزَوْجُكَ  أنَتَ  اسْكُنْ  آدَمُ   الشَّـجَرَةَ  هِ هَٰ

هُمَا وُوريَِ  مَا لهَمَُا ليِبُْدِيَ  الشَّيْطاَنُ  لهَمَُا فَـوَسْوَسَ  * الظَّالِمِينَ  مِنَ  فَـتَكُوناَ  مِن عَنـْ

ـــذِهِ  عَــنْ  رَبُّكُمَـــا نَـهَاكُمَـــا مَــا وَقــَـالَ  سَــوْآِ�ِمَا  أَوْ  مَلَكَـــينِْ  تَكُونــَـا أَن إِلاَّ  الشَّــجَرَةِ  هَٰ

همُاَ بِغُــرُورٍ  *وَقاَسمََهُمَــا إِنيِّ لَكُمَــا لَمِــنَ النَّاصِــحِينَ  * ينَ الخْاَلــِدِ  مِــنَ  تَكُونــَا  فــَدَلاَّ

                                                                                                                                           

في الآيـات الكريمـة مناقشـة لقضـية التفضـيل الـتي الخطأ الفكري هنا إنما هو في عقد المفاضـلة نفسـها، ولـذا لا نجـد 

طرحهــا إبلــيس، لأ�ــا طــرح خــاطئ وفي غــير موضــعه، والحقيقــة هــي أن النــار مناســبة لمعــاش الجــان وقــدرا�م ولــذا 

خلقـوا منهـا، وبالمقابـل فــإن الطـين مناسـب لمعــاش الإنسـان ووظائفـه وقدراتــه ولـذا خلقـه االله منــه، وهـذا مـن كمــال 

إذا   – وعلمـه وتقـديره. فـلا مجـال إذاً للمقايسـة هنـا. كمـا أن الاعتمـاد علـى الأصـل في التفضـيل حكمة االله تعـالى

خطــأ فكــري آخــر، فالإنســان النســيب الحســيب قبــيح الأخــلاق والســلوك والمعتقــد لــيس  -كــان التفضــيل في محلــه 

  بأفضل من الإنسان العادي حسن الأخلاق والسلوك والمعتقد.
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ــجَرَةَ بــَدَتْ لهَمَُــا سَــوْآتُـهُمَا وَطَفِقَــا يخَْصِــفَانِ عَلَيْهِمَــا مِــن وَرَقِ  ــا ذَاقــَا الشَّ فَـلَمَّ

ـــــ الجْنََّـــــةِ  جَرَةِ وَأقَــُـــل لَّكُمَـــــا إِنَّ وَناَدَاهمُــَـــا ربَُّـهُمَـــــا أَلمَْ أنَْـهَكُمَـــــا عَـــــن تلِْكُمَـــــا الشَّ

ــــينٌ  ــــيْطاَنَ لَكُمَــــا عَــــدُوٌّ مُّبِ ــــا  *الشَّ ــــرْ لنََ ــــا أنَفُسَــــنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِ ــــا ظلََمْنَ ــــالاَ ربََّـنَ قَ

وَلَكُـمْ فيِ  قاَلَ اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لـِبـَعْضٍ عَـدُوٌّ  *وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

  .]٢٤-١٩ [الأعراف قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَٰ حِينٍ ﴾الأَْرْضِ مُسْت ـَ

والثابت لدى العلماء أن آدم عليه السلام أوّل رسل االله تعالى لما جاء في 

 أنَــَبيٌِّ  آدَمُ  االلهِ، رَسُــولَ  يــَا: قُـلْــتُ «حــديث أبي ذر الغفــاري رضــي االله عنــه قــال: 

ك أن الهدايــة والتوحيــد رافقــا ، ومقتضــى ذلــ)١(»مُكَلَّــمٌ  نــَبيٌِّ  نَـعَــمْ،: "قــَالَ  كَــانَ؟

البشرية منذ لحظا�ا الأولى على وجه البسيطة، واستمر الأمر كذلك حتى وقـع 

الإشـــراك بعـــد عشـــرة قـــرون كمـــا ورد في حـــديث عبـــداالله ابـــن عبـــاس رضـــي االله 

،الحْـَ مِـنَ  شَـريِعَةٍ  عَلَى كُلُّهُمْ  قُـرُونٍ  عَشَرَةُ  وَنوُحٍ  آدَمَ، بَـينَْ  كَانَ «عنهما قال :   قِّ

. )٢( »وَاحِـدَةً  أمَُّةً  فَكَانوُا كِتَابهَُ  وَأنَْـزَلَ  وَالْمُرْسَلِينَ  النَّبِيِّينَ  اللَّهُ  بَـعَثَ  اخْتـَلَفُوا فَـلَمَّا

فكــان الانحــراف الفكــري أول مظهــر عرفتــه البشــرية، إلا أنــه لم يقــع علــى نحــو 

مفــــاجئ، بــــل تــــدرجت الفكــــرة مــــن الإعجــــاب برجــــال صــــالحين (ودّ ويغــــوث 

                                                           

ــــديث ١/٣٨٢مســـــنده ( أخرجـــــه الطيالســـــي في ) ١ ــــديث  )٣٥/٤٣٢(. وأحمـــــد في مســـــنده ٤٨٠) حـ  ٢١٥٤٦حـ

) حـديث ٨/٢١٧. و الطـبراني في المعجـم الكبـير (٤٠٣٤) حديث ٩/٤٢٦واللفظ له. والبزار في البحر الزخار (

٧٨٧٠.  

وقــال : هــذا حــديث علــى شــرط البخــاري ولم يخرجــاه.  ٣٦٥٤حــديث  )٢/٤٨٠( أخرجــه الحــاكم في المســتدرك ) ٢

  قه الذهبي.وواف
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وق ونســر) والحــرص علــى الاقتـداء �ــم في الصــلاح والعبــادة، إلى تصــويرهم ويعـ

  .)١(وتعظيمهم، ثم عبادة تصاويرهم من دون االله في خاتمة المطاف

  

وفي هذا ما يشير إلى أن الانحراف الفكري كثيراً مـا تكـون بداياتـه ملتبسـة 

في قــوم  بــالحق، بــل ربمــا كــان الحــق هــو الأغلــب في بدايــة الأمــر كمــا هــو الشــأن

نوح، فمحبـة الصـالحين والحـرص علـى الاقتـداء �ـم في العبـادة أمـران مشـروعان 

ومرغــب فيهمــا، ولكــن اتخــاذ التصــاوير أمــرٌ واحــدٌ مرغــوب عــن شــرعاً، إلا أن 

الصـــورة الخاتمـــة تمثلـــت في اعتقـــاد ألوهيـــة هـــذه التصـــاوير، الأمـــر الـــذي اســـتتبع 

  ادي إلى انحراف سلوكي عبادي.سلوكاً انتقل بموجبه الانحراف الفكري الاعتق

  

فهــذا أول انحــراف عرفتــه البشــرية علــى وجــه الأرض، ولســت أجــد انحرافــاً 

  فكرياً لدى البشر سبقه. 

  

 قــَـالُوا﴿:  -فيمـــا يحكيـــه القـــرآن عـــنهم  –ولربمـــا يقـــال: إن قـــول الملائكـــة 

مَاءَ  وَيَسْفِكُ  فِيهَا يُـفْسِدُ  مَن فِيهَا أَتجَْعَلُ  ، يفيـد أن انحرافـاً فكريـاً ]٣٠: [البقـرة ﴾الـدِّ

  سبق هذا. فجوابه أن المسألة لا تعدو أحد احتمالين: 

                                                           

). والبغـــوي، معـــالم ٢/٤١٥. وابـــن جـــزي، التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل ()٢٣/٦٣٩( انظـــر: الطـــبري، جـــامع البيـــان ) ١

  ).٥/١٥٧التنزيل (
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، فــلا يكــون لهــذا )١(الأول: أن الملائكــة علــيهم الســلام تحــدثوا عــن الجــان

الانحــراف صــلة ببــني آدم، وقــول الملائكــة عليــه الســلام إنمــا هــو مــن بــاب قيــاس 

  الشاهد على الغائب.

لعهم على بعض ما يكون من سـلوك بـني آدم في والثاني: أن االله تعالى أط

. ففيــه تأكيــد لمــا تقــدم مــن أن بدايــة الانحــراف الفكــري )٢(الأرض فقــالوا ذلــك

(تمثلت في تأليه تلك الأصنام الأربعة. 
*

(.  

                                                           

. والأخفـــش، )١/١١٥( الوســـيط التفســـير الواحـــدي،). و ١/٧٧انظـــر: ابـــن أبي حـــاتم، تفســـير القـــرآن العظـــيم ( ) ١

  ).١/١٨لقرآن وإعرابه (والزجاج، معاني ا ).١/٦٣( معاني القرآن

  ).١/٦٤والسمعاني، تفسير القرآن ( ).١/٤٥١( انظر: الطبري، جامع البيان ) ٢

  : أمرين سنجد المعاصرة المادية الفلسفة واقع إلى نظرنا ما إذا)   *

 رافالانحـ السـلام، عليه آدم خطيئة له، والسجود السلام عليه آدم خلق( المتقدمة الثلاث الحقائق غياب:  الأول

  .مادية منطلقات على لاعتمادها نظراً  الوضعي، الفكري الطرح عن) الكفر إلى الإيمان من

  ) . اللادين( بـ ابتدأت البشرية: الثاني

  :  منها جوانب عدة إلى ذلك ومرد

  . للإنسان موجه أو مؤثر خارجي عامل أي يستبعد المادي الفكر أن) أ

 الدين، وبدائية الإنسان بدائية فكرتي على تتفق وتكاد للأديان، مُنْتِجاً  الإنسان تجعل التطويرية النظريات أن) ب

 فــــ أعـــلاه، المثبتــة الشـــرعية للحقيقــة خلافـــاً  الاســتقامة عـــن بحثـــت ثم بــالانحراف بـــدأت البشــرية أن ذلـــك ومقتضــى

 تمثـل  عنـده يهيتأل مظهر أول وأن بدائياً، كان الأول الإنسان أن يعتقد الحيوي المذهب صاحب) تايلور إدوارد(

 النشــار،[ »أخــرى ناحيــة مــن نومــه وفي ناحيــة مــن يقظتــه في يحياهــا الــتي المزدوجــة الحيــاة« نتيجــة الأرواح عبــادة في

  ]. ٣٤ ص الدين نشأة

 الديانــة كتــب( علــى ذلــك في معتمــداً  التجربــة نــاتج الــدين أن فــيرى الطبيعــي المــذهب صــاحب مــولر مــاكس وأمــا

 والنــار الســماء مثــل طبيعيــة لقــوى أسمــاء هــي إنمــا الآلهــة أسمــاء غالــب أن فيهــا وجــد لــتيا)   Vedasالفيــدا البرهميــة

  ].١١٥ ص الدين دراز،: انظر[

 الإنســان، لــدى البــدائي الــدين عــن البحــث إطــار عــن يخــرج لم أنــه إلا التــوجهين، كــلا رفــض دوركــايم إميــل ولكــن

 اجتماعيـــة دراســـات إلى مســـتنداً  ،)لنفســـه تمـــعا� عبـــادة( فكـــرة حـــول يتمحـــور الـــذي) التـــوتمي( بالمـــذهب فنـــادى

  ].١٦٣ ،٩٧ ،٩٠ ص الدين نشأة النشار، انظر:[ الاسترالية ا�تمعات على أقامها
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  المطلب الرابع

  بعد الإسلامالانحراف الفكري  بدايات

أيـاً كـان قلـيلاً تقرر لدينا في المفهوم أن التفكير الخاطئ نوع من الانحراف 

أم كثـيراً، والفكـرة الخاطئـة كثـيراً مـا تــراود الإنسـان قبـل أن ترتقـي عنـده إلى حــد 

  الاعتقاد ثم التطبيق. وسأتناول هذا الموضوع هنا من جانبين :

  الجانب الأول : العهد النبوي :

عند التأمل في السيرة النبوية نجد الفكرة غير الصواب قد طـرأت لأذهـان  

  بة، وأستشهد لذلك بحادثتين مبكرتين من عُمُر الدعوة :بعض الصحا

الأولى: في بدايــة الـــدعوة، وحينمـــا اشــتد اذى قـــريش للمـــؤمين، فقـــد روى 

 اللَّــهِ  رَسُــولِ  إِلىَ  شَــكَوْناَ«البخــاري عــن خبــاب بــن الأرت رضــي االله عنــه قــال: 

 تَسْتـَنْصِـرُ  أَلاَ : فَـقُلْنـَا الكَعْبـَةِ  ظِـلِّ  فيِ  لـَهُ  بــُرْدَةً  مُتـَوَسِّـدٌ  وَهُـوَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى

ـــا ـــدْعُو أَلاَ  لنََ ـــالَ  لنَـَــا؟ تَ ـــدْ : فَـقَ ـــنْ  كَـــانَ  قَ لَكُمْ  مَ ـــبـْ ـــرُ  الرَّجُـــلُ  يُـؤْخَـــذُ  قَـ  فيِ  لـَــهُ  فَـيُحْفَ

 نِصْـــفَينِْ، فَـيُجْعَـــلُ  رأَْسِـــهِ  عَلَـــى فَـيُوضَـــعُ  باِلْمِنْشَـــارِ  فَـيُجَـــاءُ  فِيهَـــا، فَـيُجْعَـــلُ  الأَرْضِ 

هُ  فَمَــا وَعَظْمِــهِ، لحَْمِــهِ  دُونَ  مَــا الحَدِيــدِ  بأَِمْشَــاطِ  يمُْشَــطُ وَ   دِينـِـهِ، عَــنْ  ذَلِــكَ  يَصُــدُّ

ـــتِمَّنَّ  وَاللَّـــهِ  ـــرُ، هَـــذَا ليََ عَاءَ  مِـــنْ  الرَّاكِـــبُ  يَسِـــيرَ  حَـــتىَّ  الأَمْ  لاَ  حَضْـــرَمَوْتَ، إِلىَ  صَـــنـْ

  .)١(»تَسْتـَعْجِلُونَ  لَكِنَّكُمْ وَ  غَنَمِهِ، عَلَى وَالذِّئْبَ  اللَّهَ، إِلاَّ  يخَاَفُ 

يــوم بيعــة العقبــة الثانيــة يصــب في الســياق  موقــف رســول االله  والثانيــة:

 يـَا: « -أحـد الأنصـار المبـايعين– نَضْـلَةَ  بـْنِ  عُبـَادَةَ  بْنُ  الْعَبَّاسُ نفسه، فلمّا قال 

                                                           

  .٦٩٤٣حديث  )٩/٢٠( أخرجه البخاري في صحيحه  ) ١
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 بأَِسْـيَافِنَا، مِـنىً  أهَْـلِ  عَلَى غَدًا لنََمِيلَنَّ  شِئْتَ  إِنْ  باِلحَْقِّ  بَـعَثَكَ  وَالَّذِي ؛االلهِ  رَسُولَ 

  .)١(»رحَِالِكُمْ  إِلىَ  ارْفَضُّوا بِذَلِكَ، نُـؤْمَرْ  لمَْ  إِنَّا:  االلهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ 

ففـي ثنايـا الـدلالات التربويـة العظيمـة لهـذين الحـديثين نلمـح التربيـة النبويـة 

ألفـــاظ الشـــكوى في المانعـــة مـــن التفكـــير في الاســـتعجال، وهـــو أمـــر لم تتناولـــه 

حــديث خبــاب رضــي االله عنــه، ولكــن ألمحــت إليــه مرارُ�ــا وحــال المشــتكي، إلا 

أنه كـان أظهـر في حـديث العبـاس بـن عبـادة رضـي االله عنـه إذ فيـه مـا لا يخفـى 

  من الرغبة في استعجال نتائج كلية في اللحظات الأولى.

ولى بالنصر ولربما تتكون فكرة الاستعجال عن اعتقاد صاحب الحق بأنه أ

والســـــيادة والتمكـــــين حـــــتى وإن لم تتـــــوفر الاســـــتعدادات الكافيـــــة أو الظـــــروف 

  الملائمة دينياً وزمانياً ومكانياً.

وصــحيحاً دون  –أعــني أن المــرء علــى الحــق  –وإن كــان الأســاس ســليماً 

شك في حالة الصحابة الكرام رضوان االله عليهم، إلا أن الاعتقاد الناشئ عنـه 

بينتُهــا خطـأ منهجــي يــؤدي إلى الكثــير مـن الكــوارث والمآســي لــو  بالكيفيـة الــتي

  انتقل من الحيز الفكري إلى الواقع العملي،

ولا أدل على ذلـك مـن التبعـات السـلبية الـتي نتجـت عـن اسـتعجال الرمـاة يـوم 

غزوة أحد، حيث انقلب النصر إلى هزيمة، وتحولـت الغنـائم إلى خسـائر فادحـة 

وبفضل من االله تعالى ثم بالتربوية الفكرية السـليمة الـتي  .)٢(حا في الأموال والأرو 

  في نفوس الصحابة لم تسجل السيرة غير هذه الحادثة. غرسها النبي 

                                                           

  ).٣٠٩ ص( النبوة دلائل نعيم، أبو: وانظر). ٢/٤٤٩( النبوة دلائل البيهقي، ) ١

  ).١٧٦٣( - ٥٨ حديث) ٣/١٣٨٣( حهصحي في مسلم أخرجه ) ٢
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ة وقفــة أخــرى هنــا، فالنتــائج الســلبية للاســتعجال في غــزوة أحــد كانــت وثمَـّـ

مؤلمة على الرغم من جودة الظروف المكانية وتوفر الإعدادات المستطاعة؛ فمـا 

 لنــا لــو حصــل الاســتعجال يــوم بيعـــة العقبــة الثانيــة، لربمــا فقُِــد رســـول االله با

وتوقفـت الـدعوة عنــد ذلـك الحـدّ، وهــو أمـر خشـيَه النــبي حينئـذ وفـني المؤمنــون، 

  قبيل معركة بدر التي وقعت في ظرف زمني أفضل إلى حد كبير مـن الظـرف

ــا« الزمــاني للبيعــة، يقــول عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه :  بــَدْرٍ  يَـــوْمُ  كَــانَ  لَمَّ

ـــفٌ، وَهُـــمْ  الْمُشْـــركِِينَ  إِلىَ   االلهِ  رَسُـــولُ  نَظــَـرَ  ـــةٍ  ثــَـلاَثُ  وَأَصْـــحَابهُُ  ألَْ  وَتِسْـــعَةَ  مِائَ

لَةَ،  االلهِ  نَبيُِّ  فاَسْتـَقْبَلَ  رَجُلاً، عَشَرَ   اللهُمَّ : بِرَبِّهِ  يَـهْتِفُ  فَجَعَلَ  يَدَيْهِ  مَدَّ  ثمَُّ  الْقِبـْ

زْ   مِـنْ  الْعِصَـابةََ  هَـذِهِ  تُـهْلـِكْ  إِنْ  اللهُـمَّ  وَعَـدْتَنيِ، مَا آتِ  اللهُمَّ  وَعَدْتَنيِ، مَا ليِ  أَنجِْ

سْلاَمِ  أهَْلِ    .)١(»الأَْرْضِ  فيِ  تُـعْبَدْ  لاَ  الإِْ

وبنــاء عليــه فــإن الاســتقامة الفكريــة إحــدى الركــائز الدعويــة الــتي عُــني �ــا 

، إيثـاراً لمبـدأ الوقايـة، واسـتمر علـى منذ بـواكير الـدعوة الإسـلامية رسول االله 

ذلــك طــوال ثلاثــة وعشــرين عامــاً،  ولم يــنس ذلــك حــتى في اللحظــات الأخــيرة 

 اشْـتَكَى لَمَّـا«من حياته عليه الصـلاة والسـلام، تقـول عائشـة رضـي االله عنهـا: 

 مَاريِــَةُ،: لهَـَـا قَــالُ ي ـُ الحبََشَــةِ  بــِأَرْضِ  رأَيَْـنـَهَــا كَنِيسَــةً  نِسَــائهِِ  بَـعْــضُ  ذكََــرَتْ   النَّــبيُِّ 

هُمَــا اللَّــهُ  رَضِــيَ  حَبِيبَــةَ  وَأمُّ  سَــلَمَةَ، أمُُّ  وكََانــَتْ   مِــنْ  فــَذكََرَتاَ الحبََشَــةِ، أرَْضَ  أتََـتَــا عَنـْ

ــــا، وَتَصَــــاوِيرَ  حُسْــــنِهَا ــــعَ  فِيهَ ــــالَ  رأَْسَــــهُ  فَـرَفَ ــــكِ : فَـقَ ــــاتَ  إِذَا أوُلئَِ هُمُ  مَ ــــنـْ  الرَّجُــــلُ  مِ

 الخلَْـقِ  شِـراَرُ  أوُلئَـِكِ  الصُّـورَةَ، تلِْـكَ  فِيهِ  صَوَّرُوا ثمَُّ  مَسْجِدًا قَـبرْهِِ  لَىعَ  بَـنـَوْا الصَّالِحُ 

                                                           

  ).١/٤١بحر ( ) ١
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مــن ســريان تلــك البدعــة إلى أمتــه جعلتــه  ، فخشــية رســول االله )١(»اللَّــهِ  عِنْــدَ 

يشدد في التحذير منها بياناً للحكم الشرعي من جانب، وحرصاً على سـلامة 

ر، فـــإن البـــدع والخرفـــات لـــو انتشـــرت في وقـــت البنـــاء الفكـــري مـــن جانـــب آخـــ

مبكــر لــذهبت الجهــود الدعويــة أدراج الريــاح، ولكــان الباطــل أظهــر مــن الحــق، 

ولصار حال أمة الإسلام كالأمم الأخرى اليهودية والنصـرانية الـتي انحرفـت عـن 

  الجادة في زمن قياسي.

 ويلحـــظ علـــى قصـــتي خبـــاب والعبـــاس بـــن عبـــادة أ�ـــا مجـــرد فكـــرة عـــابرة،

  ولكن ثمََّة حادثتين بلغتا مرحلة اكثر تقدماً، وهما :

: حادثــة اختصــام بعــض الصــحابة في القَــدر، ففــي الحــديث عــن  الأولــى

 أَصْـحَابِهِ  عَلـَى  اللَّـهِ  رَسُـولُ  خَـرجََ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال : 

ـَــا الْقَــدَرِ، فيِ  يخَْتَصِــمُونَ  وَهُــمْ   الْغَضَـــبِ، مِــنَ  الرُّمَّــانِ  حَـــبُّ  هِ وَجْهِــ فيِ  يُـفْقَــأُ  فَكَأَنمَّ

 ِ�ـَـــذَا بــِــبـَعْضٍ، بَـعْضَــــهُ  الْقُــــرْآنَ  تَضْــــربِوُنَ  خُلِقْــــتُمْ، لهِـَـــذَا أَوْ  أمُِــــرْتمُْ، ِ�ـَـــذَا: «فَـقَــــالَ 

لَكُمْ  الأْمَُمُ  هَلَكَتِ    .)٢(»قَـبـْ

وهــذه الحادثــة تُـلَــوِّح بتوجــه إلى الخــوض في أمــر مُشْــكل (القَــدَر)، وهــو في 

، ثم إن المـــنهج الـــذي اســـتخدم في النقـــاش لم )٣(االله تعـــالى في خلقـــه أصـــله ســـرّ 

يراع الضوابط الشرعية الـتي تلزمنـا بإعمـال الآيـات القرآنيـة الكريمـة وحملهـا علـى 
                                                           

 هَـــذَا ):١/١٤(وقـــال البوصــيري في مصــباح الزجاجــة  .١٣٤١ حــديث) ٢/٩٠( صــحيحه في البخــاري أخرجــه ) ١

 صـحيح:  الأرنـاؤوط قـال. و  ٦٦٦٨حـديث  )١١/٢٥٠(. وأخرجه أحمـد في مسـنده ثقَِات رجَِاله صَحِيح إِسْنَاد

 هـذا:  وقـال ٤٤١ رقـم حـديث) ٢٩١ ص( والقـدر القضـاء ه البيهقـي بإسـناده فيوأخرجـ . حسـن إسـناد وهذا ،

  . حسن إسناد

  .٨٥ حديث) ١/٣٣( سننه ماجه ابن أخرجه ) ٢

  .٥٣٥ حديث) ٢/٩٤٠( انظر: الآجري، الشريعة ) ٣
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ما جـاءت عليـه وعـدم تعطيلهـا أو الخـروج �ـا عـن المقصـود الشـرعي، ولا يجـوز 

وصـوّرَه  عَـه النـبي التعمق ولا الملاحـاة فيـه، فلمـا كـان الأمـر خـلاف ذلـك من ـَ

(ضَـــــرباً مهلكـــــاً) تنفـــــيراً مـــــن العـــــودة إليـــــه مـــــرةّ أخـــــرى، ووأدَه في حينـــــه. وكـــــان 

فمــا عُــرف  الصــحابة رضــوان االله علــيهم مبــادرين إلى التــزام توجيهــات النــبي 

 لهم أو نقل عنهم تطرّق لهذا الأمر بعد ذلك.

وقـد وصـل هـؤلاء ،  : حادثـة الثلاثـة الـذي تَقـالوا أعمـال النـبي والثانية

إلى مرحلة تبـنيّ الفكـرة غـير الصـواب والعمـل علـى تطبيقهـا، ففـي الحـديث عـن 

 النَّــبيِِّ  أزَْوَاجِ  بُـيُــوتِ  إِلىَ  رَهْــطٍ  ثَلاثَــَةُ  جَــاءَ «أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال: 

،  َالنَّــبيِِّ  عِبَــادَةِ  عَــنْ  يَسْــألَُون ، ــا  وَأيَــْنَ : فَـقَــالُوا هَــا،تَـقَالُّو  كَــأنََّـهُمْ  أُخْــبرِوُا فَـلَمَّ

 أمََّـا: أَحَـدُهُمْ  قـَالَ  تـَأَخَّرَ، وَمَـا ذَنْبـِهِ  مِـنْ  تَـقَـدَّمَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  قَدْ  ؟ النَّبيِِّ  مِنَ  نحَْنُ 

: آخَـرُ  وَقـَالَ  أفُْطِـرُ، وَلاَ  الـدَّهْرَ  أَصُـومُ  أنَـَا: آخَـرُ  وَقـَالَ  أبََدًا، اللَّيْلَ  أُصَلِّي فإَِنيِّ  أنَاَ

 الَّـذِينَ  أنَْـتُمُ : فَـقَالَ  إلِيَْهِمْ   اللَّهِ  رَسُولُ  فَجَاءَ  أبََدًا، أتََـزَوَّجُ  فَلاَ  النِّسَاءَ  أعَْتَزلُِ  أنَاَ

 وَأفُْطِـرُ، أَصُـومُ  لَكِـنيِّ  لـَهُ، وَأتَـْقَـاكُمْ  للَِّـهِ  لأََخْشَـاكُمْ  إِنيِّ  وَاللَّـهِ  أمََـا وكََذَا، كَذَا قُـلْتُمْ 

  .)١(»مِنيِّ  فَـلَيْسَ  سُنَّتيِ  عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  النِّسَاءَ، وَأتََـزَوَّجُ  وَأرَْقُدُ، وَأُصَلِّي

  ومظاهر الانحراف الفكري هنا تبدو من عدة نواحٍ أهمها:

أو  تفسير الحالة النبوية بمجرد الـرأي، ودون الرجـوع إلى رسـول االله  )١

 إلى أحد من مجتهدي الصحابة رضوان االله عليهم.

وبـــين الحالـــة التشـــريعية لـــدى  عبـــادي للنـــبي الفصـــل بـــين التطبيـــق ال )٢

 بغير دليل أو قرينة معتد �ما شرعاً. النبي 

                                                           

  .٥٠٦٣ حديث) ٧/٢( صحيحه في البخاري أخرجه ) ١
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الخــروج في هــذا المــوطن عــن حالــة الوســطية في المــنهج والتطبيــق، فقــد  )٣

غــاب عــن أذهــان النفــر الثلاثــة رضــوان االله علــيهم في تلــك اللحظــات 

فــــرط مــــن مبــــدأ التيســــير ورفــــع الحــــرج، وظنــــوا أن التشــــدد والإكثــــار الم

العبادة وحرمان النفس من المباحات أحظى لهم دِينيّا وأجود، مع أنـه 

 في الواقع ضرب من الغلو المنهي عنه في الشريعة.

أن التقويم الفكري المبكـر يثمـر إيجـاد قاعـدة سـليمة تحمـل  ولعلم النبي 

إلى قطــع الطريــق أمــام ذلــك  بنيانــاً متماســكاً خاليــاً مــن الثغــرات؛ لــذا بــادر 

التوجه ووأد الفكرة في مهدها قبل أن تخرج إلى حيـز التطبيـق كمـا يتضـح ذلـك 

  من الحديث الشريف آنف الذكر.

ويلاحظ أن ما نقل هنا مما يمكن أن يشمله مسمى الانحراف الفكـري لا 

يمثل تطوراً، لأ�ا حالات منقطة لا امتداد لها، ولم يؤثر عن المخاطبين في هـذه 

توجهــا�م أو عــادوا إليــه، كمــا لم يــرد عــن أحــد مــن  النصــوص بــأ�م بقــوا علــى

  مجتمع الصحابة أنه تأثر �ا.

فــإن قيــل : إن هــذه الأفكــار أو اشــباهها وبخاصــة مســألة القَــدَر ، وقصــة 

النفر الثلاثة، قد وُجدتْ فيمـا بعـد. فـأقول : إن هـذا مـن بـاب تـوارد الخـواطر، 

يتوقـف، إلا أن الفـارق فالفكرة ليست حكراً على أحد، ووسواس الشـيطان لم 

بين الفريقين أن الصحابة عرفوا الحق فالتزموه، والفريق الآخر الذي خلـف بعـدُ 

  البيان النبوي. حاد عن الجادة رغم علمهم ب

  الجانب الثاني : ما بعد العهد النبوي :
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اتضـــح ممـــا ســـبق أن العهـــد النبـــوي انقضـــى دون أن تكـــون للأفكـــار غـــير 

كــن أن تمثــل اتصـالاً وتطــوراً. ولكــن اختلــف الأمــر الصـحيحة امتــداد أو آثــار يم

فيمــــا بعــــد لاعتبــــارات تربويــــة واجتماعيــــة متعــــددة، فقــــد اتســــعت رقعــــة الدولــــة 

الإسلامية، وحصل التداخل والتمازج مع الشـعوب الأخـرى فكريـاً واجتماعيـاً، 

الأمر الذي عكس بعض التوجهات الفكرية غير السوية، وأمثل لذلك بما يأتي 

:  

: الكـــلام في متشـــابه القـــرآن الكـــريم ومعجمـــه علـــى ســـبيل التعنـــت أو أولاً 

التعمــــق المــــذموم شــــرعاً، وينســــب ذلــــك إلى صــــبيغ بــــن عســــل التميمــــي الــــذي 

اشــتهر بــين أهــل البصــرة بالســؤال عــن ذلــك، حــتى إنــه ســأل عمــر بــن الخطــاب 

 ﴾وقـــــرا الحْــَـــامِلاَت﴿و  ﴾النازعـــــات﴿و ﴾لاتالمرسَـــــ﴿ و ﴾الـــــذاريات﴿عـــــن 

، فأدرك عمر بن الخطاب أن صبيغُ متنطعاً وليس طالب )١(﴾يسرا اتالجْاَريَِ ﴿

: يَسَـارٍ  بـْنِ  سُـلَيْمَانَ  علم أو باحثاً عن حق، فبادر إلى معاقبته، ففـي الأثـَر عـن

 عِنْـدَهُ  وكََانـَتْ  الْمَدِينـَةَ، قـَدِمَ  عِسْـلٍ  بـْنُ  صَـبِيغُ : لـَهُ  يُـقَـالُ  تمَيِمٍ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلاً  أَنَّ «

ـــهُ  اللَّـــهُ  رَضِـــيَ  عُمَـــرَ  ذَلــِـكَ  فَـبـَلَـــغَ  الْقُـــرْآنِ، مُتَشَـــابِهِ  عَـــنْ  يَسْـــأَلُ  فَجَعَـــلَ  كُتــُـبٌ،  عَنْ

ــا النَّخْــلِ، عَــراَجِينَ  لــَـهُ  أعََــدَّ  وَقـَـدْ  إلِيَْــهِ  فَـبـَعَــثَ   لــَـهُ  فَـقَــالَ  جَلـَـسَ، عَلَيْــهِ  دَخَـــلَ  فَـلَمَّ

 ثمَُّ  عُمَرُ، اللَّهِ  عَبْدُ  وَأنَاَ: عُمَرُ  فَـقَالَ  .صَبِيغٌ  اللَّهِ  عَبْدُ  أنَاَ: فَـقَالَ  أنَْتَ؟ مَنْ : عُمَرُ 

 فَجَعَــلَ  شَــجَّهُ، حَــتىَّ  يَضْــربِهُُ  زاَلَ  فَمَــا الْعَــراَجِينِ، بتِِلْــكَ  يَضْــربِهُُ  فَجَعَــلَ  إلِيَْــهِ  أهَْــوَى

                                                           

  ).٧/٦١٤( انظر: السيوطي، الدر المنثور ) ١
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 ذَهَــبَ  هِ وَاللَّــ فَـقَــدْ  الْمُــؤْمِنِينَ، أمَِــيرَ  يــَا حَسْــبُكَ : فَـقَــالَ  وَجْهِــهِ، عَلَــى يَسِــيلُ  الــدَّمُ 

  .)١(»رأَْسِي فيِ  أَجِدُ  كُنْتُ  الَّذِي

  

اني إلى عبدالرحمن بن ملجم المرادي التـدؤلي (قاتـل عوينبّه عبدالكريم السم

وكـــان معـــدوداً في أهـــل القـــرآن والفقـــه  –علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي االله عنـــه) 

هـــــو الـــــذي أرســـــل صـــــبيغاً ليســـــأل عمـــــر بـــــن الخطـــــاب عـــــن تلـــــك  -والعبــــادة 

لأمــر الــذي يشــي بتكــوّن بــدايات الفكــر الخــارجي الــذي ينــزع إلى ، ا)٢(الأمــور

أحـد رؤس الخـوارج  –التنطّع والتأويل المذموم، ويؤكد ذلك أن نافع بن الأزرق 

كــان يتعمــد الســؤال عــن ذلــك تعالمــاً ورغبــة في   –وإليــه تنتســب إحــدى فِــرَقهم 

بــاس رضــي الإحــراج، ففــي تفســير الطــبري أن نافعــاً هــذا جــاء إلى عبــداالله بــن ع

 الَّـذِينَ  يَــوَدُّ  يَـوْمَئـِذٍ ﴿يا ابن عباس؛ قـول االله تبـارك وتعـالى: « االله عنهما فقال :

ــوْ  الرَّسُــولَ  وَعَصَــوُا كَفَــرُوا  النســاء[﴾حَــدِيثاً اللَّــهَ  يَكْتُمُــونَ  وَلاَ  الأَْرْضُ  ِ�ِــمُ  تُسَــوَّى لَ

؟ فقـال لـه ابـن عبـاس: إني ]٢٣: عـامالأن[﴾مُشْـركِِينَ  كُنَّـا مَـا رَبِّـنَا وَاللَّهِ ﴿وقوله:  ]٤٢

ـــد أصـــحابك فقلـــت: ألُْقِـــي علـــى ابـــن عبـــاس مُتشـــابه  أحســـبك قمـــتَ مـــن عن

القــرآن، فــإذا رجعــتَ إلــيهم فــأخبرهم أن االله جــامع النــاس يــوم القيامــة في بقيــع 

واحـــــد، فيقـــــول المشـــــركون: إن االله لا يقبـــــل مـــــن أحـــــد شـــــيئاً إلا ممـــــن وحّـــــده، 

، ﴾مُشْـــركِِينَ  كُنَّـــا مَـــا رَبِّـنَـــا وَاللَّـــهِ ﴿لهم، فيقولـــون: فيقولـــون: تعـــالوا نجحـــد. فيســـأ

قـــال: فيخـــتم علـــى أفـــواههم، ويســـتنطق جـــوارحهم، فتشـــهد علـــيهم جـــوارحهم 

                                                           

  .)٤٨٤-١/٤٨٣( الشريعة ري،الآج ) ١

  ) .٣/٢٦( الأنساب السمعاني،انظر:  ) ٢
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 يَكْتُمُـونَ  وَلاَ ﴿أ�م كانوا مشـركين، فعنـد ذلـك تمنـوا لـو أن الأرض سُـوِّيتْ �ـم،

  .)١( » ﴾حَدِيثاً اللَّهَ 

رجي ابتــدأ أولاً بــالخوض في متشــابه وعليــه يمكنــني القــول بــأن الفكــر الخــا

القـــرآن الكـــريم، ثم انتحـــى منحـــى التعـــالم، مـــع تجهيـــل العلمـــاء وتعمـــد الإســـاءة 

إلــيهم، ثم تبلــورت لــديهم فكــرة التكفــير الــتي تراوحــت بــين التكفــير بكــل ذنــب 

أو الاقتصار على تكفير مرتكب الكبيرة عند البعض الآخر وهم  غلا�م،عند 

ـــذي  -إن صـــح التعبـــير-الأكثـــر، وســـاعدهم علـــى ذلـــك الوجـــود السياســـي  ال

تحقق لهم بعـد خـذلا�م لعلـي بـن أبي طالـب رضـي االله تعـالى عنـه يـوم صـفين، 

ثم مفــــارقتهم لهــــم والانحيــــاز إلى قريــــة حــــروراء، وشــــروعهم في التطبيــــق العملــــي 

بادئ التي اعتنقوها وكانت باكورة أعمالهم قتل الصحابي عبداالله بن خباب للم

، واســــتمر الفكــــر الخــــارجي في التطــــور حــــتى )٢(بــــن الأرت وبقــــر بطــــن زوجتــــه

تعــددت فرقــه ، وكتبــت أصــوله ومســائله، واســتوطن في أنحــاء عديــدة مــن العــالم 

  تى الوقت الحاضر.قائمة حوتأثيراته بل تطبيقاته الإسلامي، ولا تزال امتداداته 

ــاً  : الكــلام في القَــدَر، والتــدقيق البحثــي يؤكــد أن أبــا يــونس الأســواري ثاني

، و وافقــــه علــــى ذلــــك مَعبــــد الجهــــني ، ونقــــل )٣(هــــو أوّل مــــن تكلــــم في القــــدر

مــذهبهما غــيلان الدمشــقي أيــام عمــر ابــن عبــدالعزيز، فلمــا هــم بمعاقبتــه أظهــر 
                                                           

  ).٤٤-٧/٤٣( الطبري، جامع البيان ) ١

 الفصـل حـزم، وابـن). ٦٢ ص( الفـرق بـين الفـرق البغدادي،و ). ١/١١٣( الإسلاميين مقالات الأشعري،: انظر ) ٢

  ).٤/١٢١( والنحل والأهواء الملل في

اسمـــه، فقيـــل : سوســـن، وقيـــل: سيســـويه. قـــال بعضـــهم: رجـــل مـــن الأســـاورة، كـــان اختلفـــت المصـــادر في تحديـــد  ) ٣

)، والــذهبي، ٢٤٠، والفريــابي، القــدر (ص )٢/٣٩١( الســنةنصــرانياً ثم أســلم ثم تنصــر. انظــر: عبــداالله بــن أحمــد، 

  ) .٧/٤٤١تاريخ الإسلام (
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ر علـــى قولـــه في القـــدر خفيـــة إلى أن ، واســـتم-وكـــان كاذبـــاً  –التوبـــة والرجـــوع 

  .)١(صلبه هشام بن عبدالملك

  

وتحـــدَّدتْ فكـــر�م الأولى في نفـــي علـــم االله تعـــالى الأزلي، وذلـــك قـــولهم : 

حــدث  –تعــالى عــن قــولهم  –، أي أن علــم االله بــه »لا قـَـدَر ، والأمــر أنُـُـف«

نهم يحـيى بعد وقوع الفعل وليس قبله، وهؤلاء هم القدرية الغلاة الـذي أخـبر عـ

 فَانْطلََقْـتُ  الجُْهَـنيُِّ، مَعْبـَدٌ  باِلْبَصْرَةِ  الْقَدَرِ  فيِ  قاَلَ  مَنْ  أَوَّلَ  كَانَ «بن يعمر فقال: 

 لَقِينَــا لــَوْ : فَـقُلْنَــا - مُعْتَمِــرَيْنِ  أَوْ  - حَــاجَّينِْ  الحِْمْــيرَِيُّ  الــرَّحمَْنِ  عَبْــدِ  بــْنُ  وَحمُيَْــدُ  أنَــَا

ـا فَسَـألَْنَاهُ  ، االلهِ  ولِ رَسُ  أَصْحَابِ  مَنْ  أَحَدًا  فَـوُفِّـقَ  الْقَـدَرِ، فيِ  هَـؤُلاَءِ  يَـقُـولُ  عَمَّ

طَّـابِ  بـْنِ  عُمَرَ  بْنُ  االلهِ  عَبْدُ  لنََا  فاَكْتـَنـَفْتـُهُ  الْمَسْـجِدَ، دَاخِـلاً  رضـي االله عنهمـا الخَْ

 سَــيَكِلُ  صَـاحِبيِ  أَنَّ  تُ فَظنَـَنْـ شمِاَلــِهِ، عَـنْ  وَالآْخَـرُ  يمَيِنـِهِ، عَــنْ  أَحَـدُناَ وَصَـاحِبيِ  أنَـَا

ــَا: فَـقُلْــتُ  إِليََّ، الْكَــلاَمَ  ــا ظَهَــرَ  قَــدْ  إِنَّــهُ  الــرَّحمَْنِ  عَبْــدِ  أبَ  الْقُــرْآنَ، يَـقْــرَءُونَ  نــَاسٌ  قِبـَلَنَ

ـــرُونَ  ـــمَ، وَيَـتـَقَفَّ ـــرَ  الْعِلْ ـــنْ  وَذكََ ـــمْ  شَـــأِْ�ِمْ، مِ ـــدَرَ، لاَ  أَنْ  يَـزْعُمُـــونَ  وَأنََّـهُ ـــرَ  وَأَنَّ  قَ  الأَْمْ

ــالَ  أنُــُفٌ، ــإِذَا: قَ ــأَخْبرِهُْمْ  أوُلئَِــكَ  لَقِيــتَ  فَ هُمْ، بــَريِءٌ  أَنيِّ  فَ ــنـْ  ، مِــنيِّ  بُـــرَآءُ  وَأنََّـهُــمْ  مِ

 مَـا فَأنَْـفَقَهُ  ذَهَبًا، أُحُدٍ  مِثْلَ  لأَِحَدِهِمْ  أَنَّ  لَوْ « عُمَرَ  بْنُ  االلهِ  عَبْدُ  بِهِ  يحَْلِفُ  وَالَّذِي

  .)٢( »باِلْقَدَرِ  نَ يُـؤْمِ  حَتىَّ  مِنْهُ  االلهُ  قبَِلَ 

                                                           

  ).٣/٧٠٨(. و الإيجي، المواقف )١/٤٨٤( المعارفانظر: ابن قتيبة،  ) ١

  .)٨( – ١حديث  )١/٣٦( أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢
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ثم تراجعت الفكرة نوعاً ما عند عامة القدرية، وتمحورت حول نفـي تعلـق 

الإرادة الإلهية بأفعال العباد، وبخاصة فعـل الكـافر، وهـي المسـألة الـتي أصـبحت 

  فيما بعد أصلاً من أصول المعتزلة.

لكــريم بــالمعنى الاعتقــادي المخــالف للقــرآن ا )١(: ظهــور فكــرة التشــيع ثالثــاً 

والسنة المشرفة، وأول من نُسبت له عقائد الشيعة المنحرفة هو عبـداالله بـن سـبأ 

أوصـــى بالإمامـــة نصـــاً لعلـــي بـــن أبي طالـــب  اليهـــودي الـــذي زعـــم أن النـــبي 

 .بل ألهَّه ،  

ولم يـــؤدّ موقـــف علـــي رضـــي االله عنـــه مـــن ابـــن ســـبأ وأتباعـــه حينمـــا حـــرّق 

لين بقوله إلى المـدائن، بـل انتشـرت بعضهم ، ونفى ابن سبأ ومن بقي من القائ

مقالتهم هناك، وزاد عليها أن زعم بعد مقتل علي رضي االله عنـه أنـه لم يقتـل، 

  . )٢(ونادى بالغيبة والرجعة

ثم ازداد انحــراف الشــيعة باعتقــاد طائفــة مــنهم أنــه قــد حــلّ في علــيٍّ رضــي 

ـــــه، وأن هـــــذا الجـــــزء الإلهـــــي تناســـــخ مـــــن بعـــــده إلى ا لأئمـــــة االله جـــــزء مـــــن الإل

                                                           

، وفسـروا يطيل الشيعة كثيراً الحديث عن بداية التشيع، وبلغ من مبالغا�م أن جعلوها سابقة على بعثة محمد  ) ١

 نجَِـدْ  ولمََْ  سِـيَ فَـنَ  قَـبْـلُ  مِـن آدَمَ  إِلىَٰ  عَهِـدْناَ وَلَقَـدْ ﴿عدداً من الآيات الكريمة ليدللوا �ا على مـذهبهم، كقولـه تعـالى : 

]، ظــاهر هــذا أنــه ادعــاء عــار عــن المنطــق والبرهــان، وتــرده كافــة الشــواهد الشــرعية بــل حــتى ١١٥ طــه[﴾ عَزْمًــا لــَهُ 

-١/٥٨الكتــب الســماوية الــتي أصــا�ا التحريــف[انظر: القفــاري، أصــول مــذهب الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــرية 

ضــع بنفســه بــذرة التشــيع ، وكتــاب محمــد بــاقر الصــدر (نشــأة هــو الــذي و  ]. وزعــم آخــرون مــنهم أن النــبي ٦١

) أن التشــيع بــدأ يــوم ٢١٧التشــيع والشــيعة) قــائم كلــه علــى هــذه الفكــرة. ويــرى ابــن النــديم في كتابــه (الفهرســت 

الجمل، وذلك أن علياً رضي االله عنه سمّى الذين ناصروه : (شيعتي). وهذا الرأي لا علاقة له بالمعتقـدات الشـيعية 

  تي تبلورت فيما بعد وإنما يتعلق بالمتابعة والنصرة لا أكثر.ال

  ).١/٧١وابن تيمية، الفتاوى الكبرى ( ).١/١٧٤( انظر: الشهرستاني، الملل والنحل ) ٢
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. ومــا زال الفكــر الشــيعي يتعــاظم ويتكــون حــتى أصــبح اتجاهــات )١(المعصــومين

 التشــيع يــزل ولم«متعــددة، بــل أصــبحوا أنفســهم فرقــاً متعــددة، يقــول الــذهبي: 

 الإســلام يحــارب أن يريــد مــن لكــل ملجــأ صــار حــتى وتشــعبه، بتطرفــه، يتطــور

 ومنقــوص فيــه، يــدومز  ومحــرف، مبــدل القــرآن بــأن القــول فيــه وظهــر والمســلمين،

 عــدا مــا كلهــم، يكونــوا لم إن إســلامهم بعــد ارتــدوا الصــحابة أعظــم وأن منــه،

 علـى والجـرأة ببعضـهم الضـلال يصـل وقـد .معـه قلـيلاً  ونفراً  طالب أبي بن علي

 إلى �ــــا فعـــدل علـــي إلى أرســــل وأنـــه للرســـالة، جبريــــل بخيانـــة يقـــول أن إلى االله

 يومنـــــا إلى والفطـــــرة والعقـــــل لـــــدينا عـــــن أهلـــــه يبتعـــــد الـــــرفض يـــــزل ولم .محمـــــد

  .)٢(»هذا

  

                                                           

  ).١/١٧٤( انظر: الشهرستاني، الملل والنحل ) ١

  ).٧/٤٤١( الذهبي، تاريخ الإسلام ) ٢
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  الخامس المطلب

  الانحراف الفكري المعاصر نماذج من

ــــة مــــن العصــــور المتقدمــــة،  بــــلا شــــك للانحــــراف المعاصــــر امتــــدادات فكري

وخاصــة فيمــا يخــتص بــالفكر الخــارجي والقــدري والشــيعي الــذي ســبق الحــديث 

عـن ضـعف الأمـة  الناشـئالحديث بنوع من الانحراف  عنه، ولكن امتاز العصر

ن الإســلامية وتأخرهــا وتقــدم الأمــم الغربيــة، الأمــر الــذي أ�ــر أنظــار العديــد مــ

هر في بدايات القرن التاسع عشر اتجاه توفيقي المفكرين المنتسبين للإسلام، فظ

يـــدعي أصـــحابه الســـعي للتوفيـــق بـــين الشـــريعة الإســـلامية والمعطيـــات الفكريـــة 

وائــل مــن نــادى بــذلك رفاعــة الطهطــاوي المولــود للحضــارة الغربيــة، وكــان مــن أ

م، الذي حرص كثيراً علـى ألا يظهـر بمظهـر المخـالف ١٨٠١ -هـ ١٢٠٦عام 

للشــــريعة، إلا أنــــه عقــــب ذهابــــه إلى فرنســــا لــــتعلم اللغــــة الفرنســــية، و تفحصــــه 

للجوانــب الحياتيــة والفكريــة أخــذ يجــنح إلى الثقافــة الغربيــة ثم يطرحهــا في قالــب 

ر، إلا أنه في الحقيقة تغيير لبعض القضايا الشرعية على نحو يتفق توافقي الظاه

المعاملـــة مـــع أهـــالي الممالـــك «مـــع تلـــك الثقافـــة الغربيـــة ، ومـــن ذلـــك دعـــوة إلى 

، ولا يخفــى مــا في هــذه العبــارة مــن )١(»الأجنبيــة واعتبــارهم في الــوطن كالأهليــة

. إلى جانـــب تســـوية للمســـلم بغـــيره بذريعـــة الحـــرص علـــى تقـــدم الـــوطن وتطـــوره

إســقاطات توفيقيــة ، منهــا : عــده أصــول الفقــه لــدى المســلمين مماثــل للحقــوق 

الطبيعيــة أو النــواميس الفطريــة لــدى الغــرب، واعتبــاره محبــة الــدين وحمايتــه لــدى 

  المسلمين موازية لمحبة الوطن.

                                                           

  .)١٤ص ( ، جذور الانحراف الفكري الحديث ) ١
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ولا يغيــــب عــــن الــــذهن أن مثــــل هــــذه الأطروحــــات منطلقــــة مــــن تفضــــيل 

ــــه ع ــــك  –لــــى الشــــريعة الإســــلامية الفكــــر الغــــربي ومعطيات ــــاً كــــان حجــــم ذل أي

  . )١(التفضيل، واستحياءً من الفكر الإسلامي ومعطياته

ـــود عـــام  م) فإنـــه يمثـــل الاتجـــاه ١٨٦٣ –هــــ١٢٧٩وأمـــا قاســـم أمـــين (المول

ـــاً، حيـــث يـــرى أن الارتقـــاء والتقـــدم لا يـــأتي مـــن الأخـــذ الجزئـــي  المســـتغرب كلي

يعــاً لأ�ــا كــل لا يتجــزأ ، وفي ذلــك للحضــارة الغربيــة، بــل لا بــد مــن أخــذها جم

ومــن الخطــأ مــا يتوهمــه الكثــير منــا أن الترقــي يحصــل في بعــض شــؤون «يقــول : 

الأمة ولا يـؤثر في سـائرها، والصـواب أن الترقـي لا يكـون ترقيـاً صـحيحاً إلا إذا 

وجـــد منـــه روح تظهـــر في جميـــع شـــؤون الأمـــة جزئيا�ـــا وكليا�ـــا، حـــتى إذا شـــاء 

لـة وجـدها مركبـة مـن جزئيـات مـن الترقـي تظهـر في المسـكن باحث أن يحلل جم

والمطعــم والملــبس والمبــاني والطــرق والجمعيــات والأفــراح والمــآتم وأســاليب التعلــيم 

، كمــا تظهــر في الصــنائع والتجــارة والزراعــة والعلــوم والتربيــة والتيــاترات والملاهــي

تــان تلازمــاً تامــاً، بــل ذلــك أن الحالــة العقليــة والحالــة الأدبيــة متلازم والفنــون...

، ثم نجده يضع ذلك أرضية يبرر للمرأة الغربية  )٢(»هما في الحقيقة حالة واحدة

اختلاطهـــا وحريتهـــا المطلقـــة ، ويجعـــل تكشـــفها ســـبب التقـــدم، بينمـــا الحجـــاب 

ولكــــن ممــــا لا يســــلمه العقــــل أن أهــــل أوربــــا «ســــبب انحطــــاط الشــــرق فيقــــول: 

مـــن غـــير شـــعور مـــنهم  -م الحجـــابعـــد– وأمريكـــا يســـيرون علـــى هـــذه العـــادة

غفلـوا عـن  ...بأسبا�ا ونتائجها، ويصـعب علـى العقـل أن يظـن أن علمـاءهم 

                                                           

  ).١٦ص ( ، جذور الانحراف الفكري الحديث ) ١

  ).٩٩ص ( قاسم أمين، المرأة الجديدة ) ٢
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هـــذه العـــادة وأهملوهـــا. والحقيقـــة أ�ـــم درســـوها درســـاً تامـــاً كغيرهـــا مـــن المســـائل 

الأخـــرى، وقـــارنوا بينهـــا وبـــين عاداتنـــا الشـــرقية، ولا أعلـــم أن واحـــداً مـــنهم قـــام 

ثهم علـــى تغييرهــا، بـــل الكـــل متفقــون علـــى أن حجـــاب ينــادي قومـــه يومــاً ويحـــ

النســــاء هــــو ســــبب انحطــــاط الشــــرق، وأن عــــدم الحجــــاب هــــو الســــر في تقــــدم 

عـــن عمـــى في البصـــيرة، ولـــو  -في اعتقـــادي  –وهـــو كـــلام ينبـــئ  .)١(»الغـــرب

تساءلنا عن مـدلولات كلمـتى (انحطـاط) و (تقـدم) لعرفنـا أن الحجـاب لا صـلة 

هو ترك للدِّين وللأخذ بالأسـباب في الشـرق أدى لـذلك له �ذا أو ذاك ، إنما 

الـــوَهن، وتمســـك بـــالعلم وبالأســـباب في الغـــرب أدى �ـــم لـــذلك التقـــدم. ومـــع 

ذلك فإن ترك الحجاب في الغرب وا�تمعات التي قلدته أوقعها في هو سحيقة 

  من الانحطاط الأخلاقي، نحمد االله تعالى أن سلَّمنا منها.

  

بــــدعاً في التوجــــه التغــــريبي الكلــــي، بــــل كــــان علــــى  ولم يكــــن قاســــم أمــــين

شاكلته عدد من مفكـري تلـك الحقبـة وإن اختلفـوا في الموضـوعات المطروحـة ، 

ومـن أولئـك الفيلسـوف التركـي الملحـد ضــياء كـوك ألـب الـذي دعـا إلى القوميــة 

الحضــارة «الطورانيـة التركيـة، وتحــدث عـن إعجابــه التـام بالحضـارة الغربيــة فقـال: 

ـــا أن نختـــار «ويقـــول أيضـــاً:  )٢(  »إلى التقـــدم الوحيـــد يـــة هـــي الشـــارعالغرب علين

إحـــدى الطـــريقين: إمـــا أن نقبـــل الحضــــارة الغربيـــة، أو نظـــل مســـتعبدين لقــــوى 

                                                           

  ).١٠٠ص ( قاسم أمين، المرأة الجديدة ) ١

  ).٥٠ص ( الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكر الغربي  ) ٢
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الغـــرب، لابـــد أن نختـــار أحـــد الأمـــرين، يجـــب علينـــا أن نســـيطر علـــى الحضـــارة 

  .  )١(»الغربية لندافع عن حريتنا واستقلالنا

م أمين لقيت استحسان الكثـير مـن معاصـريه ومـن كما أن توجهات قاس

بعـــدهم في مصـــر وغيرهـــا، بـــل نشـــأت دعـــوات أكثـــر خطـــراً وجـــرأة كتلـــك الـــتي 

م) في كتابـــه (امرأتنـــا في ١٩٠١أطلقهـــا الطـــاهر بـــن علـــي الحـــداد (المولـــود عـــام 

  الشريعة الإسلامية) والتي اشتملت على:

  

محـــاولاً تـــارة  ثالـــدعوة إلـــى تســـاوي المـــرأة مـــع الرجـــل فـــي الميـــراأ) 

الاعتذار للإسلام عن عدم تقرير تلك المساواة بظروف العرب آنذاك، ومـدعياً 

الإســـلام لم يقـــرر نـــزول مـــيراث المـــرأة عـــن الرجـــل كأصـــل مـــن «تـــارة أخـــرى أن 

إذا مــا حققــت المــرأة اســتقلاليتها -، وعليــه فإنــه يعتقــد )٢(»أصــوله لا يتخطاهــا

لا يمـــانع في تقريـــر هـــذه المســـاواة مـــن  «أن الإســـلام  -الاقتصـــادية والاجتماعيـــة

  .)٣(»كامل وجوهها مت انتهت أسباب التفوق وتوفرت الوسائل الموجبة

لـيس لي أن أقـول بتعــدد «، وفي ذلــك يقـول :  منـع تعـدد الزوجـاتب) 

الزوجات في الإسلام، لأنني لم أر للإسلام أثراً فيه، وإنما هو سيئة من سـيئات 

                                                           

  ).٥٠ص ( الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكر الغربي  ) ١

  ).١٦ص ( د، امرأتنا في الشريعة الإسلاميةالحدا ) ٢

  ).١٧ص ( الحداد، امرأتنا في الشريعة الإسلامية ) ٣
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ف مـــــــن يتمســـــــك بتعـــــــدد الزوجـــــــات بالتعاســـــــة ، ثم يصـــــــ)١(»الجاهليـــــــة الأولى

  .)٢(الجهل

عنــــد  –، وذلــــك في قولــــه   التطــــاول علــــى شــــخص رســــول االلهج) 

والنـبي إنسـان كالبشـر، غـير سـالم مـن تـأثير عـوارض «عـن أزواج النـبي :  هحديثـ

، وأقــل مــا في هــذه الكلمــات )٣(»البشـرية عليــه فيمــا لمــن ينــزل بــه وحـي الســماء

  ، هذا إن خلت عن اللمز ونحوه. ديث عن النبي أن فيها قلة أدب في الح

كمـا نجـد صـدى لهـذه التوجهـات في المغـرب بصـوت وقلـم عـلال الفاســي 

 )٤( م) علــــى الــــرغم مــــن انتســــابه إلى الســــلفية (الجديــــدة)١٩١٠(المولــــود عــــام 

وتصـــنيفه في مقاصـــد الشـــريعة والـــدفاع عـــن الشـــريعة، فنجـــده في كتابـــه (النقـــد 

عاليـة لــ(الديموقراطية) مـن حيـث هـي خـير وسـيلة للتعبـير الذاتي) يبـدي حميميـة 

عن الفكر العام ورغبات الشـعوب، ثم يتجـه لرفـع مسـتوى العقـل والإعـلاء مـن 

ولم  ،)٥(»لأنه هو وحده الذي يحمينـا مـن أخطائنـا ويعقلنـا عـن شـهواتنا«شأنه 

هذا سوى مقدمة أولى لشططه الفكري، تلتها مقدمة أخرى تمثلت في مهاجمـة 

مـــود والرجعيـــة والتقاليـــد الباليـــة لإزاحتهـــا مـــن طريـــق رســـالة العقـــل الصـــحيح الج

                                                           

  ).٣١ص ( الحداد، امرأتنا في الشريعة الإسلامية ) ١

  ).٣٣ص ( الحداد، امرأتنا في الشريعة الإسلامية ) ٢

  ).١٦ص ( الحداد، امرأتنا في الشريعة الإسلامية ) ٣

مثـــل دريســـا تـــروري علـــى نســـبة عـــلال الفاســـي إلى الســـلفية الجديـــدة، لأ�ـــا تعـــني التقـــدم يحـــرص بعـــض الكتـــاب  ) ٤

والانفتاح، بينما السلفية مجردة فتعني الرجعيـة والتقاليـد الباليـة في نظـرهم وهـي الـتي هاجمهـا عـلال الفاسـي مـراراً في  

عــن الشــريعة لعــلال الفاســي، ص: كتابــه (النقــد الــذاتي). [انظــر مــا كتبــه دريســا تــراوري في مقدمتــه لكتــاب دفــاع 

١٨.[  

  ).٥٨ص ( الفاسي، النقد الذاتي ) ٥
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. وقـــد توصـــل مـــن هـــاتين المقـــدمتين إلى جملـــة )١(وتكـــوين الفكـــر العـــام الحقيقـــي

  نتائج يهمنا منها :

الغــض مــن شــأن المــذاهب الفقهيــة وأقــوال الســلف، وقــد طــرح ذلــك  )١
ــــه واضــــح للمتأمــــل فقــــال :  ــــار ان يجــــب«بأســــلوب مــــوارب ولكن  نخت

 المصادر في بعد علينا لا ثم ننتحله، الذي والمنهج نريدها التي العقيدة
 الحاضـــر ومـــن أحســـنه القـــديم مـــن نأخـــذ منهـــا، عناصـــرنا نســـتقي الـــتي

 ممـــا تجاربنـــا مـــن نحـــن نســـتجده بمـــا التقـــدم في المتابعـــة ونحـــاول أفضـــله،
 رجـــال، ونحـــن رجـــال إ�ـــم ؟ لا ولم.  الحـــديث في ولا القـــديم في لـــيس

 أمالنـــا أمـــا الوقـــوف مـــن تمنعنـــا الـــتي الـــنقص عقـــدة عنـــا ننـــزع أن بيجـــ
 كــــل في نتطــــور أن يجــــب التفكــــير، عــــالم في حــــتى للنــــد النــــد موقــــف

 .)٢(»شي
تعــــدد الزوجــــات، كمــــا قــــال في خلاصــــة كتابــــه، مــــع أنــــه أورد إبطــــال  )٢

 أن أرى ولـــذلك«القضـــية قبـــل ذلـــك بصـــيغة أخـــف نوعـــاً مـــا فقـــال : 
 طريــق عــن باتــاً  منعــاً  الحاضــر العصــر في يمنــع أن يجــب الزوجــات تعــدد

متــذرعاً بســوء تصــرفات بعــض المعــددين والــتي تتســبب  ،)٣(»الحكومــة
أو الإبطـــال كمـــا قـــال -في هـــدم الأســـرة وتشـــتت الأولاد، ففـــي المنـــع 

  .(الدعوة الإسلامية) والاجتماعية مراعاة للمصالح الإسلامية - تالياً 
ومن ثمَّ يمكنها  ،طبائع الأشياءع مساواة المرأة للرجل فيما لا يتنافى م )٣

أن تشـــغل أي مركـــز اجتمـــاعي أو اقتصـــادي أو سياســـي في الجماعـــة 

                                                           

  ).٥٩ص ( انظر: الفاسي، النقد الذاتي ) ١

  ).٦٨ص ( الفاسي، النقد الذاتي ) ٢

  ).٤٢١، ٢٧٦-٢٧٥ص (الفاسي، النقد الذاتي  ) ٣
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القيــود الثقيلــة «والدولــة، وســيتم للمــرأة ذلــك حينمــا يــتم تحريرهــا مــن 
  .)١(»التي تقيدها �ا الأهواء والتقاليد البالية

  
عــلال ا ومــن بعـدهم والمتأمـل في تلـك الــدعوات الصـادرة عــن أمـين والحـداد

قـــد ظهـــرت بـــادئ ذي بـــدء علـــى اســـتحياء، وحاولـــت الاســـتتار وراء  الفاســـي
ــــــــك  ــــــــة إلى الأصــــــــالة واحــــــــترام الشــــــــريعة إلا أن تل المقــــــــدمات الشــــــــرعية الداعي
الأطروحـــات وجـــدت صـــدى أوســـع فيمـــا بعـــد وتطـــورت إلى حـــد تحـــول طيـــف  

تحـرر، ا إلى السفور والوالمغاربي وغيره كبير من نساء ا�تمع المصري والتونسي
ــــة لتجعــــل مــــن أفكــــار الحــــداد قــــوانين نافــــذة تجــــرم  بــــل جــــاءت حكومــــة بورقيب

  الحجاب وتعدد الزوجات وتعاقب عليها، وتبيح السفور والتبرج والاختلاط.
ولازالت ا�تمعات الإسلامية ترزح تحت تأثير تلك الدعوات والانحرافات 

لشـرعي، فـالفكر الفكرية، على الرغم مـن الصـحوة الإسـلامية، وتنـامي الـوعي ا
المنحـرف إذا مـا اسـتوطن صـعب الـتخلص منـه ، وتطلـب القضـاء عليـه جهـوداً 
عظيمة ووقتاً طويلاً، لأنه لا يعدم داعية أو نصيراً له ما بـين الفينـة والأخـرى ، 
فهـــاؤم العلمــــانيون والحــــداثيون والحركـــات النســــوية تســــعى جاهـــدة لنشــــر تلــــك 

﴾ يَـبـُورُ  هُـوَ  أوُلَٰئـِكَ  وَمَكْـرُ ﴿ى أمره ، الدعاوي وأشباهها ، ولكن االله غالب عل
  . ]١٠: [فاطر

  

  

                                                           

ا�ال واسـعاً لتـولي المـرأة كافـة  واستثناؤه لطبائع الأشياء يفتح ).٢٨٨ - ٢٨٧ص ( انظر: الفاسي، النقد الذاتي ) ١

  المناصب بما فيها الرئاسة العامة للدولة ، وعباراته في هذه المواطن واضحة الدلالة على ذلك وفق ما ظهر لي .
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  المطلب السادس

  التشخيص والمعالجات

سبق عند الحديث عن البدايات الأولى للانحراف الفكري وكذا البدايات 

بعد الإسلام تشخيص لدوافع تلك الانحرافات أو التصرفات غير المنضبطة، 

قديم الرأي على أمر االله تعالى. والتباس والتي يمكن أن تتلخص في: الكبر. وت

 وعدم .إليهم الرجوع وعدم العلماء تجاوزواستعجال النتائج. و الحق بالباطل. 

. والابتداع في الدين. وعدم بعده من الصالحين ثم أولاً   بالرسول الاقتداء

مراعاة الضوابط الشرعية عند التعامل مع النصوص. والبعد عن الوسطية 

  والتعالم. ومحاورة العلماء تعنتاً وتنطعاً.والاعتدال. 

، ولعله في للآخر بالتبعية والقبول الفكري الا�زامينضاف إلى ذلك و 

 من طائفةزماننا أكثر ظهوراً من ذي قبل، ومن مظاهره ما نشاهده من انبهار 

 عن �ا فذهلوا المادية، الغرب ضارةبالح الذين جلدتنا بني من المستغربين

 اسم يحملون أ�م أو ،-�م الظن أحسنا إن هذا– والعلمية ينيةالد الحقائق

 عنها وأعرضوا وثقافته الإسلام تركوا قد الواقع في أ�م مع ظاهراً، الإسلام

 والمغالطات ، واللمز والهمز الطعن إلا هؤلاء أمثال من ينتظر فلا كلياً،

  .والفكرية العلمية

 اجتالتهم ولكن الفاسي، علال أمثال شرعي علم ذو هو من هؤلاء ومن

 الجادة، عن وحادوا الطريق فتنكبوا وأشباه، أمثال زمان كل في ولهم الأهواء،

 لصنيع مماثلاً  صنيعهم فجاء أعناقها، فلووا الشريعة نصوص إلى وعمدوا

 أو المسلمين، في فجعلوها المشركين في نزلت آيات تناولوا الذين الخوارج
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 عن بذلك معرضين النص، على حاكماً  علوهوج العقل قدموا الذين المعتزلة

 وقوله ،]٨٥: الإسراء﴾ [قلَِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِّنَ  أوُتيِتُم وَمَا: ﴿تعالى االله قول

  ].٧٤: النحل﴾ [تَـعْلَمُونَ  لاَ  وَأنَتُمْ  يَـعْلَمُ  اللَّهَ  إِنَّ : ﴿ سبحانه

 لتصرفا أساؤوا فالذين الناس، أخطاء الدِّين تحميل ذلك وقد ترافق مع

 علال عند سبباً  كانوا التزويج في الشرعية الضوابط يراعو لم أو عددوا حينما

 فالدين ، الأمرين بين وشتان ، نفسه الدين في النظر لإعادة وغيره الفاسي

  . آخر شيء والناس ، شيء

  وأما المعالجات فيمكن إيجازها في الآتي :

 اللَّـهِ  رَسُـولِ  فيِ  لَكُـمْ  كَـانَ  لَّقَـدْ ﴿عملاً بقولـه تعـالى:  الاقتداء بالنبي   ) أ

، وهو الأمر الذي فات النفر الثلاثة الـذين ] ٢١: [الأحـزاب﴾ حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ 

 إِنِّــي وَاللَّــهِ «بــذلك فقــال :  ، فــذكرهم النــبي تقــالوا أعمــال النــبي 

 وَأتََــزَوَّجُ  وَأرَْقُدُ، وَأُصَلِّي وَأفُْطِرُ، أَصُومُ  لَكِنِّي لَهُ، وَأتَـْقَاكُمْ  للَِّهِ  لأََخْشَاكُمْ 

 .)١(»مِنيِّ  فَـلَيْسَ  سُنَّتِي عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  النِّسَاءَ،

 وَأَنَّ ﴿الاســتقامة علــى شــريعة االله تعــالى وعــدم الابتــداع ، قــال تعــالى:   ) ب

ــــذَا ــــاتَّبِعُوهُ  مُسْــــتَقِيمًا صِــــراَطِي هَٰ ــــوا وَلاَ  فَ ــــبُلَ  تَـتَّبِعُ ــــن بِكُــــمْ  فَـتـَفَــــرَّقَ  السُّ  عَ

ــا فِــيكُمْ  تَـركَْــتُ «، وقــال صــلى االله عليــه وســلم : ]١٥٣: [الأنعــام﴾سَــبِيلِهِ   مَ

، )٢(»عَـنيِّ  تُسْـألَُونَ  وَأنَْــتُمْ  االلهِ، كِتـَابُ  بِهِ، اعْتَصَمْتُمْ  إِنِ  بَـعْدَهُ  تَضِلُّوا لَنْ 

والتوجيـــــه في النصـــــين الكـــــريمين علــــــى إطلاقـــــه لا ينحصـــــر بوقــــــت ولا 

                                                           

  تقدم تخريجه . ) ١

  . )١٢١٨( - ١٤٧، حديث رقم  )٢/٨٨٦( صحيحأخرجه مسلم في ال ) ٢
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التعلــــل بــــاختلاف الزمــــان  مكــــان، لــــذا فــــإن مــــن المغالطــــة والسفســــطة

وتغيرات الحضارة وجعلهما مسوغاً لإعـادة النظـر في الأحكـام الشـرعية 

 بحد زعمهم .

الالتـــزام بالحـــدود الاســـتدلالية للنصـــوص، ذلـــك أن الـــدعوة الإســـلامية   ) ت

منــذ بــدايتها كانــت واضــحة بينــة المعــالم، ســهلة الإدراك والفهــم، وإنمــا 

ى كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله ينــتج الانحــراف الفكــري عــن الجــرأة علــ

  وحمــل نصوصــهما علــى غــير مــا دلــت عليــه، فقــد روي عــن عمــر ،

بــن الخطــاب رضــي االله تعــالى عــه أن خــلا يومــاً فجعــل يحــدث نفســه: 

كيـــف تختلـــف هـــذه الأمـــة ونبيهـــا واحـــد وقبلتهـــا واحـــدة؟ فقـــال ابـــن «

فقرأناه،  عباس رضي االله عنهما: يا أمير المؤمنين؛ إنا أنزل علينا القرآن

وعلمنا فيم نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون ولا يدرون فيم نـزل، 

فيكـــون لهـــم فيـــه رأي، فغـــذا كـــان لهـــم فيـــه رأي اختلفـــوا، فـــإذا اختلفـــوا 

اقتتلـــوا. فزجـــره عمـــر وانتهـــره، فانصـــرف ابـــن عبـــاس، ونظـــر عمـــر فيمـــا 

 قال، فأرسل إليه فقال: أعد عليّ ما قلت. فأعـاده عليـه، فعـرف عمـر

فيمــــا علــــق عليــــه الشــــارع الأحكــــام «، فواجــــب إذا )١(»قولــــه وأعجبــــه

والألفـــــاظ والمعـــــاني ألا يتجـــــاوز بألفاظهـــــا ومعانيهـــــا، ولا يقصـــــر �ـــــا، 

 .)٢(»ويعطى اللفظ حقه والمعنى حقه

                                                           

  ) .١/٢٨٨ابن القيم، إعلام الموقعين ( ) ١

  ) .٣/٣٤٨الشاطبي، الموافقات ( ) ٢
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الالتــزام الــدقيق بتقــديم الــنص علــى العقــل، وهــذا ممكــن ومتــآلف، أمـــا   ) ث

معلـــومٌ بالعقـــل أو العكـــس فممتنـــع ومتنـــاقض، وبيانـــه أن كـــون الشـــيء 

غير معلوم ليس صـفة لازمـة لـه، بـل هـو مـن الأمـور النسـبية الإضـافية، 

فمــا يقبلــه بعــض العقــلاء يرفضــه آخــرون مــنهم، وهــذا ظــاهر ومنطبـــق 

 على كافة الاستدلالات العقلية البحثة في ا�ال الفكري.

وأما الشرع فهو في نفسه حق وصدق، وهذه صفة لازمة له لا تختلف 

أحـــوال النـــاس، والعلـــم بـــذلك ممكـــن، ورد النـــاس إليـــه أيضـــاً  بــاختلاف

 اللَّـهِ  إِلىَ  فَــرُدُّوهُ  شَـيْءٍ  فيِ  تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن﴿ممكن، ودليل ذلك قوله تعالى: 

، ولـــــو رُدّوا إلى عقـــــول الرجـــــال ومقاييســـــهم لم ]٥٩: [النســـــاء﴾ وَالرَّسُـــــولِ 

 .)١(يزدهم ذلك إلا اختلافاً وتناقضاً 

ن أخطاء الناس ، وأقصد بـذلك الفصـل التـام بـين الـدين تنزيه الدّين ع  ) ج

ـــدين صـــحيح ســـليم  الإســـلامي وأحكامـــه وتشـــريعاته وبـــين النـــاس، فال

أكمله االله تعالى وارتضاه لهذه الأمة وجعله خاتم الأديان وصالحاً لكـل 

 زمان ومكان إلى أن يأتي أمر االله. 

هم المقتصد ، الناس فليسوا سواء ، فمنهم الملتزم المطبق، ومنوأما 

ومنهم المقصر، ومنهم المتلاعب بالدين والمتلبس به لأغراض غير 

مشروعة، وهذا عيب فيهم يلزمهم ولا يتعداهم إلى الدين نفسه. 

ويلزم العالم والداعية تجاه أي خطأ أو تجاوز بشري أن يشخص الحالة 

ويعمل على علاجها هي ذا�ا، أما العابث بالأحكام الشرعية 

                                                           

  ).١/١٤٦ص (انظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل  ) ١
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عليها بحجة التخلص من تلك الأخطاء والعيوب فمسيء  والمتطاول

من جهتين : الأولى أنه لم يصلح تجاوزات الناس وأخطائهم، والثانية 

: أنه تعدى على الإسلام وحكَّم أهواءه في شرع االله تعالى. فأفسد 

فسادً عظيماً والعياذ باالله. والحق الذي لا مرية فيه هو شرع االله هو 

ن في التطبيق الصحيح لدين االله تعالى، ومن الحق، والصلاح كام

نيِ  لَمَّا: «قاَلَ  الْغَسَّانيُِّ  شواهد ذلك ما روي عن يحَْيىَ   بْنُ  عُمَرُ  وَلاَّ

 وَنَـقْبًا، سَرْقاً الْبِلاَدِ  أَكْبرَِ  مِنْ  فَـوَجَدْتُـهَا قَدِمْتُـهَا الْمَوْصِلَ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ 

 باِلْمَظنََّةِ  النَّاسِ  مِنَ  آخُذُ  وَأَسْألَهُُ  الْبِلاَدِ، حَالَ  أعُْلِمُهُ  عُمَرَ  إِلىَ  فَكَتَبْتُ 

 عَادَةُ  عَلَيْهِ  جَرَتْ  وَمَا باِلْبـَيـِّنَةِ،ْ◌  آخُذُهُم أوَْ  التـُّهْمَةِ؟ عَلَى وَأَضْربُِـهُمْ 

 ،السُّنَّةُ  عَلَيْهِ  جَرَتْ  وَمَا باِلْبـَيـِّنَةِ  النَّاسَ  آخُذَ  أَنْ  إِليََّ  فَكَتَبَ  النَّاسِ؟

 فَـفَعَلْتُ : يحَْيىَ  قاَلَ  ،االلهُ  أَصْلَحَهُمُ  فَلاَ  الْحَقُّ  يُصْلِحْهُمُ  لَمْ  فإَِنَّ 

 وَأقََـلِّهِ  الْبِلاَدِ  أَصْلَحِ  مِنْ  كَانَتْ  حَتىَّ  الْمَوْصِلِ  مِنَ  خَرَجْتُ  فَمَا ذَلِكَ،

 . )١(»وَنَـقْبًا سَرْقاً

                                                           

  ).٥/٢٧١(الأصفهاني، حلية الأولياء  ) ١
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ا  

وقــد ألقــى البحــث الضــوء  إن الانحــراف الفكــري إشــكالية قديمــة متجــددة،

على جوانب من مسبباته، ويمكـن أن نحـدد أبـرز النتـائج الـتي توصـلت إليهـا في 

  الآتي :

المحــدد الــرئيس للمفــاهيم هــي الشــريعة الإســلامية، فهــي بضــوابطها  - ١

وقواعدها القادرة على تحدد الأطر العامة للاسـتقامة، وبيـان السـبل 

 للانحراف.الأخرى المؤدية 

لحون الصــــادقون هــــم حصــــن الأمــــة مــــن الانحــــراف، العلمــــاء الصــــا - ٢

ــــدى الأمــــة مبــــدأ وقــــبلهم جميعــــاً رســــول االله  ، فــــإذا مــــا ترســــخ ل

وبصــحابته الأكــارم ثم بالعلمــاء الناصــحين  الاقتــداء برســول االله 

 كانت بتوفيق االله تعالى أقرب إلى السلامة، وأبعد عن الانحراف.

كـــري، إذ مـــن أخطـــر مـــا يمكـــن أن تواجهـــه الأمـــة هـــو الشـــطط الف - ٣

توابعــه الشــك والارتيــاب، وانقــلاب المفــاهيم، لــذا كــان أخطــر أنــواع 

 الانحراف على الإطلاق.

السير على �ج النبوة في معالجة الانحرافات الفكرية يمثل أقر الطرق  - ٤

كـــــان يتقصّـــــى   وأنجعهـــــا في معالجـــــة الانحـــــراف الفكـــــري، فـــــالنبي 

ــــادر  إلى إصــــلاحه أحــــوال الصــــحابة، فــــإذا مــــا بلغــــه أمــــر مخــــالف ب

وتقويمـه، بـل إنـه يسـابق إلى التحـذير مـن الانحـراف قبـل وقوعـه كمــا 

 هو الحال في قصة كنيسة الحبشة .

وسنة  لا صلاح للأمة إلا بالتمسك بكتاب االله تعالى سنة نبيه  - ٥

الخلفــاء الراشــدين رضــوان االله علــيهم. وأمــا ابتغــاء التقــدم والتحضــر 

خبــــالاً الأمــــة إلا  تــــزداد عــــن طريــــق ثقافــــة الغــــرب و�جــــه فإنــــه لــــن

 وا�زاماً.
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وإن كان من توصـيات أقترحهـا فاعتنـاء البـاحثين بالمراقبـة الدائمـة لأحـوال 

الأمـــة، وتتبـــع مكـــامن الضـــعف للتوعيـــة �ـــا، والتحـــذير منهـــا، والتعـــرف علـــى 

مـــواطن القـــوة لتعزيزهـــا وترســـيخها، إلى جانـــب ضـــرورة تكـــاتف جهـــود الـــدعاة 

بيل نشـــر الحـــق والفضـــيلة، والتصـــدي لكـــل شـــبهة والمصـــلحين والبـــاحثين في ســـ

مؤثرة، والاتصـال الـدائم بجمهـور المسـلمين، ومـن تسـلم الأمـة مـن الانحـراف أو 

ينحصـــر تـــأثير، فالباطـــل ضـــعيف، والحـــق أبلـــج، فـــإذ خَلُصـــت النوايـــا والجهـــود 

  استقام الميسم وصلحت الأمة بإذن االله تعالى .

  

  واالله الموفق ،،،
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اا  
 مصطفى نزار مكتبة الطيب، أسعد تحقيق العظيم، القرآن تفسير محمد، بن الرحمن عبد اتم،ح أبي ابن .١

  هـ.١٤١٩ ، مكة المكرمة، ٣ط ، الباز

، ١ ط العربي، الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد تحقيق المسير، علي، زاد بن الرحمن عبد الجوزي، ابن .٢

  هـ.١٤٢٢ ، بيروت

، دار إحياء التراث ١، تحقيق محمد مرعب، طالمنطق إصلاح يعقوب بن إسحاق، السكيت، ابن .٣

  هـ .١٤٢٣العربي، بيروت، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، تحقيق محمد إبراهيم، طالموقعين إعلام محمد بن أيوب، القيم، ابن .٤

  هـ .١٤١١

  هـ.١٤٠٣ بيروت، ،٢ط  العلمية، الكتب دار والتحبير، محمد، التقرير بن محمد الحنفي، المؤقت ابن .٥

هـ ١٤١٧، دار المعرفة، بيروت، ٢، تحقيق إبراهيم رمضان، طالفهرست ، محمد بن إسحاق،النديم ابن .٦

.  

  هـ.١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروتـ ١، طالكبرى الفتاوى أحمد بن عبدالحليم، تيمية، ابن .٧

معة الإمام ، جا٢، تحقيق محمد سالم، طوالنقل العقل تعارض درء أحمد بن عبدالحليم، تيمية، ابن .٨

  هـ .١٤١١محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

، شركة دار الأرقم بن ١، تحقيق عبداالله الخالدي، طالتنزيل لعلوم التسهيل محمد بن أحمد، جزي، ابن .٩

   هـ .١٤١٦أبي الأرقم، بيروت، 

  هـ .١٣٧٩، عناية محمد فؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيروت، الباري فتح أحمد بن علي، حجر، ابن .١٠

 تحقيق ، الفقهية والأمثلة العامية بالألفاظ إليه والمدخل المنطق لحد حزم، علي بن أحمد، التقريب ابن .١١

  م.١٩٠٠ الحياة، بيروت، مكتبة دار  ،١ ط عباس، إحسان

  ، مكتبة الخانجي، القاهرة.والنحل والأهواء الملل في الفصلحزم، علي بن أحمد،  ابن .١٢

، دار العلم للملايين، بيروت، ١، تحقيق منير بعلبكي، طاللغة جمهرة محمد بن الحسين، دريد، ابن .١٣

  هـ .١٩٨٧

، دار الكتب العلمية، ١، تحقيق عبدالسلام محمد، طالوجيز المحرر عبدالحق بن غالب، عطية، ابن .١٤

  هـ .١٤٢٢بيروت، 

الفكر،  ردا هارون، السلام عبد:  تحقيق اللغة، مقاييس زكريا، معجم بن فارس بن أحمد فارس، ابن .١٥

   م ١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩ بيروت،

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢، تحقيق ثروت عكاشة، طالمعارف عبداالله بن مسلم، قتيبة، ابن .١٦

   م .١٩٩٢القاهرة، 
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، دار الرسالة العالمية، بيروت، ١، محمد بن يزيد، السنن، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، طماجه ابن .١٧

 هـ .١٤٢٠

  .بيروت ، صادر دار، ١ط ، العرب لسان ،مكرم بن مدمح منظور، ابن .١٨

  هـ.١٤١٩، دار هجر، مصر، ١المسند، تحقيق محمد التركي، ط ، سليمان بن داود،الطيالسي .١٩

، دار النفائس، بيروت، ٢، تحقيق محمد قلعه جي وآخر، طالنبوة دلائل أحمد بن عبداالله، نعيم، أبو .٢٠

  هـ .١٤٠٦

  هـ .١٤٢٠، دار الوطن، الرياض، ٢، تحقيق عبداالله الدميجي، طالشريعةمحمد بن الحسين،  الآجري، .٢١

   هـ .١٤٢٠، تحقيق صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، المحيط البحر محمد بن يوسف، حيان، أبو .٢٢

هـ ١٤٠٨، دار قتيبة، دمشق، ١، تحقيق عبدالعزيز السيروان، ط)الخلال رواية( العقيدة حنبل، بنأحمد  .٢٣

.  

  هـ .١٤٢١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط ،سندبن حنبل، الم أحمد .٢٤

   هـ.١٤٢٢دار طوق النجاة، ، ١، تحقيق محمد الناصر، طصحيح، محمد إسماعيل، الالبخاري .٢٥

، المكتب الإسلامي، ٢الصنعاني، عبدالرزاق بن همام، المصنف، تحقيق حبيبب الرحمن الأعظمي، ط .٢٦

  هـ . ١٤٠٢بيروت، 

، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١، تحقيق هدى قراعة، طالقرآن معاني بوالحسن ا�اشعي،أ الأخفش، .٢٧

  هـ .١٤١١

، المكتبة العصرية، بيروت، ١، تحقيق نعيم زرزور، طالإسلاميين مقالات علي بن إسماعيل، الأشعري، .٢٨

   هـ .١٤٢٦

  هـ .١٣٩٤هرة، ، مكتبة السعادة، القاالأولياء حلية أحمد بن عبداالله أبونعيم، الأصفهاني، .٢٩

 ١٤٢٤ ،١ط دمشق، البشائر، دار الضامن، حاتم: تحقيق ، الإبل:  قريب بن الملك عبد الأصمعي، .٣٠

  م. ٢٠٠٣ - هـ

  هـ .١٤١٧، دار الجيل، بيروت، ١، تحقيق عبدالرحمن عميرة، طالمواقف عبدالرحمن بن أحمد، الإيجي، .٣١

، مكتبة العلوم والحكم، ١وآخرون، ط ، تحقيق محفوظ الرحمنالزخار البحر، أحمد بن عمرو، البزار .٣٢

   هـ.٢٠٠٩المدينة المنورة، 

 طيبة، دار النمر وآخرون، محمد تحقيق القرآن، تفسير في التنزيل معالم: مسعود بن الحسين البغوي، .٣٣

  . هـ ١٤٠٩

، دار العربية، بيروت، ٢، تحقيق محمد الكشناوي، طالزجاجة مصباح، أحمد بن أبي بكر، البوصيري .٣٤

   هـ .١٤٠٣

، مكتبة العبيكان، الرياض، ١، تحقيق محمد آل عامر، طوالقدر القضاء ، أحمد بن الحسين،البيهقي .٣٥

  هـ .١٤٢١



        

 ١١٨ 

? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لح  ?لر?بع?لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ولية كلية ?لد??سا

 المفهوم والبدايات الانحراف الفكري
 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، طالنبوة دلائل أحمد بن الحسين، البيهقي، .٣٦

  هـ.١٤٠٨

منسورات جامعة قاريونس، بنغازي،  ،الأخلاقي للسلوك النظرية الأسس أبوبكر بن إبراهيم، التلوع، .٣٧

  م.١٩٩٥

، دار إحياء ١، تحقيق نظير الساعدي، طالقرآن تفسير عن والبيان الكشف أحمد بن محمد، الثعلبي، .٣٨

   هـ .١٤٢٢التراث العربي، بيروت، 

 –، مركز الدراسات الإسلامية، برمنجهام ١، طالحديث الفكري الانحراف جذورسلطان، جمال،  .٣٩

  .م١٩٩١بريطانيا، 

 بيروت، العربي، الكتاب ، دار١ط الأبياري، إبراهيم: تحقيق التعريفات،: محمد بن علي الجرجاني، .٤٠

  هـ.١٤٠٥

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، تحقيق مصطفى عبدالقادر، طالمستدرك، محمد بن عبداالله، الحاكم .٤١

  هـ .١٤١١

  آمنة الزميلي، دار صامد، تونس. وا�تمع، تقديم الإسلامية الشريعة في امرأتنا الطاهر، الحداد، .٤٢

  م .١٩٨٥ ، بيروت الرسالة، مؤسسة الانحراف، سيكولوجيا:  سليم نعامة، .٤٣

  . الحديث، القاهرة المصري المكتب العوامل، ومشكلة الأحداث انحراف: منير العصرة، .٤٤

  هـ .١٤٠٠، دار القلم، الكويت، الدين محمد عبداالله، دراز، .٤٥

، العدد الأول ٢٥، مجلة جامعة دمشق، ا�لد مور إدوارد جورج ندع التحليل مفهوم �اء، درويش، .٤٦

  م.٢٠٠٩والثاني، 

، دار الكتب العربية، بيروت، ٢، تحقيق عمر التدمري، طالإسلام تاريخ محمد بن أحمد، الذهبي، .٤٧

  هـ .١٤١٣

   ـ هـ١٤٠١ ، بيروت الفكر، دار الكبير، التفسير:  عمر بن محمد الرازي، .٤٨

، ترجمة عبدالكريم أحمد، مكتبة الأنجلو والسياسة الأخلاق بين البشري ا�تمع ام،براتراند ولي راسل، .٤٩

  المصرية، القاهرة.

، دار القلم، ١، تحقيق صفوان الداودي، طالقرآن غريب في المفرداتالحسين بن محمد،  الراغب، .٥٠

    هـ .١٤١٢دمشق، 

  هـ١٤٠٨ بيروت، ،١ط الكتب، وإعرابه، عالم القرآن معاني: سَهل بن السَّريِ إبراهيم الزجاج، .٥١

   هـ .١٤١٤، دار الكتبي، ١، طالفقه أصول في المحيط البحر محمد بن عبداالله، الزركشي، .٥٢

  ، تحقيق محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت.العلوم بحر نصر بن محمد، السمرقندي، .٥٣

لس دائرة ، مج١، تحقيق عبدالرحمن اليماني وآخرون، طالأنساب عبدالكريم بن محمد، السمعاني، .٥٤

  هـ .١٣٨٢المعارف العثمانية، الهند، 
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  ، دار الفكر، بيروت.المنثور الدر عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي، .٥٥

القاهرة،  الآداب، مكتبة ،والرسوم الحدود في العلوم مقاليد معجم عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي، .٥٦

  هـ. ١٤٢٤

  .هـ١٤١٧، دار ابن عفان، ١سلمان، طآل  ، تحقيق مشهورالموافقات إبراهيم بن موسى، الشاطبي، .٥٧

  ، مؤسسة البابي الحلبي، القاهرة .والنحل الملل محمد بن عبدالكريم، الشهرستاني، .٥٨

، دار الفكر، دمشق، ١، تحقيق محمد هيتو، طالفقه أصول في التبصرة إبراهيم بن علي، الشيرازي، .٥٩

  هـ .١٤٠٣

  ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة .٢حمدي السلفي، ط، تحقيق الكبير لمعجم، سليمان بن أحمد، االطبراني .٦٠

عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبداالله التركي وآخرون، دار هجر  البيان جامع محمد بن جرير، الطبري، .٦١

  هـ .١٤٢٢للطباعة والنشر، 

  م.١٩٧٧، دار الآفاق، بيروت، ٢، طالفرق بين الفرق عبدالقاهر بن طاهر، البغدادي، .٦٢

  هـ .١٤٠٦، دار ابن القيم، الدمام، ١، تحقيق محمد القحطاني، طالسنة ،نبلبن ح أحمد بن عبداالله .٦٣

، مؤسسة النشر ١، تحقيق الشيخ بيات، طاللغوية الفروق معجم الحسن بن عبداالله، العسكري، .٦٤

  هـ .١٤١٢الإسلامي، قم، 

  الأخلاق، ترجمة جلال الدين سعد، دار الجنوب للنشر، تونس. علماسبينوزا، باروخ،  .٦٥

، المركز والانحراف الجريمة من الوقاية في الديني والمرشد الإعلام ورجل المربي دور عمر التومي، ني،الشيبا .٦٦

  م.١٩٩٣العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

 الخدمة ودور الإسلامي العلاج الأحداث لانحراف جديد علاجي مدخل: سلامة محمد غباري، .٦٧

  . م١٩٨٩ الإسكندرية، عي،الجام المكتب ،٢ ط فيه، الاجتماعية

 م.١٩٥٢، المطبعة العالمية، القاهرة، ١، طالذاتي النقد محمد علال، الفاسي، .٦٨

، دار الكتاب المصري بالقاهرة، ودار تراوري دريسا تقديمالشريعة،  عن الفاسي، محمد علال، دفاع .٦٩

   هـ .٢٠١١الكتاب العربي بلبنان، 

، نشر ١المنكر، تحقيق عمرأبوا�د النعيمي، ط عن النهيو  بالمعروف الأمر محمد بن الحسين، الفراء، .٧٠

  .هـ١٤٣٢معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

  هـ.١٤١٨، أضواء السلف، ١تحقيق عبداالله المنصور، ط جعفر بن محمد، القدر، الفريابي، .٧١

  م. ٢٠١٢ة والنشر، القاهرة، ،كلمات عربية للترجمالجديدة المرأة أمين، قاسم .٧٢

، دار الكتب ٢، تحقيق أحمد البردوني وآخر، طالقرآن لأحكام الجامع ، محمد بن أحمد،القرطبي .٧٣

  هـ.١٣٨٤المصرية، 

   هـ.١٤١٥، ٢، طعشرية الاثني الإمامية الشيعة مذهب أصول ناصر بن عبداالله، القفاري، .٧٤
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الدار القومية للطباعة والنشر، ، عبدالرحمن بدوي ، ترجمةالأخلاق ميتافيزيقيا تأسيس إيمانويل، كانت، .٧٥

  هـ .١٣٨٥القاهرة، 

 مؤسسة وآخر، سركال شمران: تحقيق التأويل، وعجائب التفسير غرائب:  حمزة بن محمود الكرماني، .٧٦

  القرآن، بيروت. علوم

   وت.، مسلم بن الحجاج، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بير مسلم .٧٧

  .المعرب، دار الكتاب العربي، بيروت ترتيب في المغرب ناصر بن عبدالسيد، المطرزي، .٧٨

، نشر جامعة الشارقة، ١، تحقيق مجموعة باحثين، طالنهاية بلوغ الى الهداية طالب، أبي بن مكي .٧٩

  هـ .١٤٢٩

هـ ١٤١٠ة، ، عالم الكتب، القاهر ١، طالتعاريف مهمات على التوقيف عبدالرؤوف بن علي، المناوي، .٨٠

.  

، دار الندوة، بيروت، ٢، طالغربي والفكر الإسلامية الفكرة بين الصراع علي الحسن، الندوي، .٨١

  هـ .١٣٨٨

  ، مكتبة الخانجي، مصر.الدين نشأة علي سامي، ،النشار .٨٢

 الكتب دار فحص، حسنترجمة  الفنون، اصطلاحات في العلوم جامع: الأحمد النبي عبد نكري، .٨٣

  .هـ١٤٢١ بيروت، العلمية،

، دار الكتب العلمية، ١، تحقيق عادل عبدالموجود، طالوسيط التفسير علي بن أحمد، الواحدي، .٨٤

  هـ .١٤١٥بيروت، 

  


